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م1967-1804ملكیة آل عبد الهادي في فلسطین 
ملخص

تعــالج هــذه الدراســة إحــدى الملكیــات العقاریــة الكبیــرة فــي فلســطین، فــي حقبــة تاریخیــة محــددة الأبعــاد 
. 1967، وسقوط الضـفة الغربیـة فـي قبضـة الاحـتلال الإسـرائیلي عـام1804تمتد بین وفاة أحمد باشا الجزار 

ة والبحــث بصــفتها إحــدى الشــرائح الاجتماعیــة التــي لعبــت دورا فــاعلا فــي مســیرة وجــاء اختیارهــا مجــالا للدراســ
المجتمع الفلسطیني الحضاریة.

)موقعا منتشرا وسـط فلسـطین بـین 80)دونم امتدت في (500000وقد استحوذت الملكیة على ما یقرب من (
وسط غربا وبذلك احتلـت المرتبـة جبال الجلیل شمالا، والقدس جنوبا، ونهر الأردن شرقا، والبحر الأبیض المت

الأولى فـي قائمـة الملكیـات الكبیـرة التـي شـكلتها الزعامـات الفلسـطینیة إبـان الفتـرة التـي نعالجهـا، وهـو مـا وفـر 
للأســرة مقــدرات اقتصــادیة واجتماعیــة ضــخمة جعلــت منهــا إحــدى القــوى المحلیــة الفاعلــة فــي أوســاط المجتمــع 

عیدین الاجتماعي والسیاسي.الفلسطیني في العصر الحدیث على الص
وقــد جــاءت معالجتهــا فــي ثلاثــة محــاور أسیاســیة: أفــرد الأول منهــا للتكــوین الاجتمــاعي الــذي شــكل 
القاعـــدة الأساســـیة للتكـــوین الاقتصـــادي، وتـــم التركیـــز فیـــه علـــى ثلاثـــة عناصـــر رئیســـیة، تتمثـــل فـــي الهجـــرة، 

التـي اتخـذت منهـا قـلاع متقدمـة لبسـط السـیطرة والنفـوذ، والاستقرار، والسـیطرة والنفـوذ، والمعاقـل الاسـتراتیجیة 
وتنمیة المقدرات الاقتصادیة، في حین خصص المحور الثاني لمعالجة تكوین الملكیة، وتم التركیـز فیـه علـى 

، والحداثـة، 1864-1831العوامل الفاعلة فیها، وفي مقدمتها نظام الإقطـاع، ونظـام الإلجـاء وغنـائم الحـروب
ر والغلبـة فـي حـین كـرس المحـور الثالـث لمناقشـة حجـم الملكیـة، وذلـك فـي ثلاثـة أبعـاد أساسـیة والشراء، والقه

هي:الانتشار والمساحة والتراجع والانحدار.
Abstract

Properties of Al Abdul-Hadi in Palestine 1804-1967

This study investigates one of the largest real estate properties in Palestine in a
well-documented historical period starting from the death of Ahmad Basha Al-
Jazzar in 1804 till the fall of the West Bank under the Israeli occupation in 1967.
This topic has research because it comprised one of the social sectors that played
a vital role in the civilization process of the Palestinian community.

The properties consisted of about (500000) dunums that spread in (80) locations
from al-Jaleel mountains in the north to Jerusalem in the south, and from the
Mediterranean in the west to the River Jordan in the east. Thus it occupied the
first rank in the list of large land properties of the traditional Palestinian
leadership during that period of time. Accordingly, the family had at its disposal
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huge social and economic potentials that made it one of the most active social and
political forces in the modern history of Palestine.

The research focused on three avenues. The first concentrated on the social being
that formed the basic foundation of economic entity. Three points were the focus
of this discussion: immigration and stability, dominance and influence, and the
strategic fortresses that were used to dominate the area and develop the economic
capabilities. The second avenue was dedicated to the formation of properties.
Influential factors including the feudal system, war spoils and refuge systems
during the period from 1831to1864, an addition to purchase, dominance and
modernization were discussed. The third avenue concentrated on the size of the
properties in three basic dimensions: proliferation, area, and decline.

المقدمة:
، تكوین عدد من الملكیات الكبیرة، وجاء ذلـك منسـجما مـع تبـدل 1967-1804شهدت فلسطین بین 

الــدول والســلطات التــي تعاقبــت علــى حكمهــا، والتحــولات الاقتصــادیة التــي واكبــت انطــلاق حركــة التنظیمــات 
، ودخــول الآلــة ومجــالات التحــدیث المختلفــة وحمــلات 1841-1831العثمانیــة، والإصــلاحات المصــریة بــین

التغلغــل الأجنبــي والاســتیطان الصــهیوني وعوامــل الطــرد والجــذب القائمــة بــین البــوادي والحواضــر ومــا انتابهــا 
مـــن عـــوارض طبیعیـــة صـــعبة؛ الأمـــر الـــذي تـــرك بصـــمات واضـــحة المعـــالم علـــى واقـــع المجتمـــع الفلســـطیني 

قت الحاضر.ومسیرته الحضاریة في الو 
وقد وقع الاختیار على ملكیة هـذه الأسـرة بصـفتها إحـدى الشـرائح الاجتماعیـة التـي لعبـت دورا فـاعلا 
في مسیرة المجتمع الفلسطیني خلال الفترة التي نعالجها، وتـم وضـعها فـي حقبـة تاریخیـة محـددة الأبعـاد تمتـد 

، والـذي كـان 1804ا العادل كرسي الولایة عاممن وفاة والي عكا أحمد باشا الجزار، وتولي مولاه سلیمان باش
لسیاسته المنحازة تجاهها السبب الرئیسـي فـي نموهـا وتقـدمها. وكـان ذلـك بهـدف إضـفاء نـوع مـن التـوازن بـین 
الزعامات المحلیة في ذلك الحین، وحتى سقوط الضفة الغربیـة فـي قبضـة الاحـتلال الإسـرائیلي، وتـم وضـعها 

".1967-1804هادي في فلسطین تحت عنوان "ملكیة آل عبد ال
وقــد جــاء اختیارهــا موضــوعا للدارســة والبحــث كمحصــلة لعــدد مــن العوامــل الأساســیة، وفــي مقــدمتها 
الكشــف عــن أبعــاد إحــدى الملكیــات المحلیــة التــي تشــكلت بأیــدي فلســطینیة، وذلــك بعــد أن أغفلهــا البــاحثون 

م، على الملكیات الأجنبیة التي ظهـرت فـي خضـم المحدثون ممن عالجوا مسألة الملكیة، وركزوا، في دراساته
حملات التغلغل الأجنبي والاستیطان الصهیوني، والتعرف إلى حجمها وسعة انتشارها التي لعبت دورا فـاعلا 
في بلورة نشاطها الاجتماعي والسیاسي في أوساط المجتمع الفلسطیني ومسیرته الحضاریة، إضافة إلى توافر 

قـــدمتها ســـجلات المحـــاكم الشـــرعیة، ودفـــاتر الطـــابو والجـــولات المیدانیـــة، والروایـــة المصـــادر المحلیـــة، وفـــي م
الشــفویة مــن خــلال المقــابلات الشخصــیة التــي مــا تــزال دارجــة علــى ألســنة النــاس، ویتناقلونهــا مــن جیــل إلــى 

آخر.



3

فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم، فقـــد تـــم عرضـــها فـــي ثلاثـــة محـــاور أساســـیة، أُفـــرد المحـــور الأول منهـــا للتكـــوین 
لاجتمـــاعي، وتـــم التركیـــز فیـــه علـــى الجـــذور الأولـــى للأســـرة وهجرتهـــا مـــن البـــوادي الأردنیـــة، واســـتقرارها فـــي ا

فلســطین، ونســبتها إلــى عبــد الهــادي، وعلاقاتهــا بالزعامــات الفلســطینیة المحلیــة مــن ناحیــة، والدولــة العثمانیــة 
نفـــوذ، والمعاقـــل الاســـتراتیجیة التـــي وهیئاتهـــا المدینـــة والعســـكریة مـــن ناحیـــة أخـــرى، ومـــا امتلكتـــه مـــن ســـطوة و 

تحصنت، بها واتخذت منها نقطة انطلاق لبسط السیطرة والنفوذ، وبناء الملكیة المترامیة الأطراف.
أما المحور الثاني، فقـد أُفـرد لبحـث الظـروف، والأوضـاع الاقتصـادیة، والاجتماعیـة، والسیاسـیة التـي 

اعدت أعیــان الأســرة علــى تكــوین ملكیــتهم، وفــي مقــدمتها خیمــت علــى فلســطین إبــان فتــرة الدراســة، والتــي ســ
مخلفات نظام الإقطاع العثماني والعادات والتقالیـد البدویـة واضـطراب الأوضـاع الاقتصـادیة والاجتماعیـة فـي 
ظــل غیــاب الســلطة المركزیــة، ومــا واكبهــا مــن انعــدام الأمــن بفعــل هجمــات القبائــل البدویــة، واحتــدام الحــروب 

ار قــیس ویمــن، ونمــو ســطوة الزعامــات المحلیــة والســیطرة علــى الأرض كغنــائم حــرب ســهلة الأهلیــة تحــت شــع
بأیـــدي الأعـــداء والأحـــلاف والأعـــوان، وانتقـــال الأرض مـــن یـــد إلـــى أخـــرى، ونظـــام الإلجـــاء، وتفشـــي الجهـــل 

والأمیة، وانخفاض قیمة الأرض كسلعة رائجة في الأسواق المحلیة.  
م الملكیـة وتـم التركیـز فیـه علـى ثلاثـة عناصـر أساسـیة، وقـد تنـاول وناقش المحور الثالث مسأَلة حجـ

العنصـر الأول منهــا انتشــار الملكیـة فــي المواقــع المأهولــة الثلاثـة المدنیــة، والریفیــة، والبدویـة التــي بلغــت، فــي 
)موقعـا وتركـزت فـي وسـط فلسـطین بـین جبـال الجلیـل شـمالا، والقـدس جنوبـا، ونهـر الأردن 80مجملها نحو (

قا، والبحـر الأبــیض المتوسـط غربــا، فـي حـین خصــص العنصـر الثــاني للمسـاحة التـي امتــدت فیهـا، وذلــك شـر 
فـي ضــوء نظـم المســح والتسـجیل المتعاقبــة علیهــا والتحـولات الاقتصــادیة والاجتماعیـة المواكبــة لهـا، فــي حــین 

ار، بعد أن وصـلت ذروة مجـدها أُفرد العنصر الثالث للتحولات التي انتابتها، ودفعت بها نحو التراجع والانحد
في العهد العثماني وبدایات الانتداب. 

أولا:تكوین الأسرة الاجتماعي
الهجرة والاستقرار:-أ

مــن أراضــي البلقــاء القائمــة 1تنتســب أســرة آل عبــد الهــادي إلــى عــرب الشــقیرات ســكان منطقــة القســطل
ع جماعته إلى الضفة الغربیة لنهر الأردن إلى الشرق من نهر الأردن، وقد هاجر جدها الأول زبن الشقران م

، وحطـــت رحالـــه ســهل مـــرج ابـــن عـــامر، 2م1670علــى اثـــر الاضـــطرابات التــي شـــهدتها منطقـــة البلقـــاء عــام 
ونتیجة لصعوبة الإقامة في أراضي المرج شتاءً جـراء تشـكل السـیول والأوحـال اضـطر زبـن لنقـل مخیمـه إلـى 

راعیهــا ومحتطباتهــا ومشــاتیها، بســبب كثافــة الكهــوف والعرقــان، وإزاء الــتلال القریبــة منــه، والغنیــة بمیاههــا وم
)كـم إلـى الجنـوب الغربـي مـن مدینـة 13ذلك ارتاد زبن التلال الجنوبیـة الشـرقیة لقریـة عرابـة القائمـة علـى بعـد(

م).29/1/2005).( مقابلة،ھاشم عبد الھادي،800، ص3،ج1969(الشھابي، -1
جة لزحف مجموعات قبلیة قویة من ترجع  الاضطرابات التي شھدتھا منطقة البلقاء إلى الصراعات القبلیة على مناطق الرعي ومصادر المیاه  نتی- 2

- 232،ص1934(بیك باشا،- الجزیرة  العربیة وعلى وجھ التحدید بین قبیلة العدوان المقیمة وبني صخر الوافدة من الحجاز وعنزة الوافدة من نجد:
237.(
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جنین، ونتیجة لتوالي عملیات الإقامة والترحال ترك اسمه على الأرض ولا تزال مواضع مضاربه تعرف باسم 
.1قطاین زبن إلى یومنا هذا

ــأَبي بكــر، ووفقــا للتقالیــد البدویــة خلــف  وبعــد وفــاة زبــن، خلفــه، فــي المشــیخة، ابنــه محمــود المكنــى ب
ابوبكر والده في المشیخة، واستمر فیها حتى منتصف القرن الثامن عشـر، ولأسـباب غیـر معروفـة علـى وجـه 

ى قســمین، الأول ویقــیم فــي قطــاین زبــن بزعامــة ابنــه الدقــة انقســم مخــیم أبنــاء أبــي بكــر فــي منطقــة الــتلال إلــ
صالح، في حین خیم القسم الثاني في خربة الخیل إلى الجنوب الشرقي بـالقرب مـن قریـة الزاویـة بزعامـة ابنـه 
محمود وبالرغم من هذا الانقسـام إلا أن علاقـات الـود والتواصـل ظلـت مسـتمرة، إلـى أن دب الخـلاف بینهمـا، 

د جدید من الصراعات والخلافات.   وكان ذلك مقدمة لعه
وتتضــارب الروایــات الدارجــة علــى الســنة النــاس حــول الأســباب الكامنــة خلــف احتــدام الصــراع، فــي 
الوقت الذي أجمعت على أنه جاء علـى خلفیـة جـدال حـاد دار بـین الأخـوین صـالح ومحمـود فـي قطـاین زبـن 

جهیــز جماعتــه وأحلافــه، وشــن غــارة خاطفــة وكانــت محصــلته عــودة محمــود إلــى مخیمــه فــي خربــة الخیــل، وت
على مخیم صالح لتأدیبه، في حین حظي صالح بدعم وتأیید عرابة وبصرف النظر عن الخسائر التي لحقت 
بــالطرفین، فقــد تحصــن صــالح وجماعتــه داخــل عرابــة، فــي حــین نعــت صــف محمــود بلقــب"جرار"نظرا لكثافــة 

. 2رةالحشود التي استطاع جمعها من حوله لإنجاح الغا

ومناطق التلال، فـانخرط فـي الحیـاة العامـة للقریـة وممـا یؤیـد ذلـك نسـبته إلـى عرابـه، ونعتـه باسـم "صـالح أبـو 
ظــة زعامــات القریــة، فجــدت فــي . وبمــرور الــزمن اخــذ نفــوذه بالاتســاع، الأمــر الــذي أثــار حفی3العرابــي"بـــكر

التخلص منه، وقد تحقق لها ذلك عندما أجهزت علیه فـي ولیمـة تـم اسـتدراجه إلیهـا، وفـي أعقـاب ذلـك احتـدم 
الصراع بین الزعامات المحلیة حول منصب الزعامة وفي ضـوء حالـة الاضـطراب التـي عمـت القریـة وصـغر 

موســى، آثــر أخیــه الرحیــل بهــم إلــى غــزة، وعنــدما ســن أبنــاء صــالح، وهــم: عبــد الهــادي، وحمــدان، وعســاف، و 
أیقــن أن الاضـــطرابات قـــد أنهكـــت زعاماتهـــا، وبـــات باســـتطاعة ابـــن أخیـــه البكـــر عبـــد الهـــادي وراثـــة أبیـــه فـــي 

4المشیخة، عاد إلى عرابة بعد نحو تسع سنوات من الرحیل.

یـــدة التـــي انتابـــت ورث عبـــد الهـــادي مشـــیخة والـــده فـــي عرابـــة، وفـــي ظـــل التحـــولات الاجتماعیـــة الجد
عرابة، شرع عبـد الهـادي بتثبیـت أقدامـه، وتوسـیع دائـرة نفـوذه علـى الصـعیدین الـداخلي والخـارجي، فعمـد إلـى 
إبرام العدید من التحالفات والمصالحات، وتعزیز مكانـة عرابـة بعامـة، وأسـرته بخاصـة، فـي الأوسـاط الرسـمیة 

1-
رس 

وانفراج المنحدرات والجدران الاستنادیة.
،ج  1969م.).(الشھابي،11/11/1999م).(مقابلة ،محمد رحال، 11/11/1999د دحبور، م).(مقابلة،محم11/11/1999( مقابلة،فتحي حمدان، - 2
).1995).(الحمد،217، ص1997).(مناع،18، ص1990).العباسي(130، ص4، ج1938). النمر( 800،ص3
).18- 14،ص 10(نابلس- ل مثل:سوف یشار لسجلات المحاكم الشرعیة الخاصة بالمدن الفلسطینیة باسم المدینة والى جانبھا رقم السج- تنویھ:-*
).18-14،ص 10).(نابلس336- 312، ص9(نابلس- 3
م).29/1/2005م).(.مقابلة،ھاشم عبد الھادي،11/11/1999( مقابلة،فتحي عبد الھادي، -4
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لهـا، وهـو مـا أهلـه لتـولي مشـیخة القریـة حتـى أواخـر القـرن والشعبیة القائمة في مدینة جنین والمناطق التابعة
التاسع عشر، ووضع نواة القاعدة الأساسیة لأسرة آل عبد الهادي التي ما تزال تحمل اسمه إلى یومنا هذا.

السیطرة والنفوذ:- ب
سـع ورث حسین الابن البكر والده عبد الهادي في مشیخة الأسـرة بعـد وفـاة والـده فـي مطلـع القـرن التا

عشر، وقد تزامن ذلك مع وفاة الجزار وتـولي مـولاه سـلیمان باشـا العـادل الولایـة، ومنـذ ذلـك الحـین أخـذ یعمـل 
علـــى تقویـــة نفوذهـــا وإخراجهـــا مـــن نطـــاق القریـــة إلـــى حیـــز اكبـــر لـــه وزنـــه فـــي الـــدوائر الرســـمیة المدنیـــة منهـــا 

تــه بــدیوان ولایــة صــیدا فــي مدینــة عكــا والعســكریة، والزعامــات المحلیــة الفلســطینیة، وبموجــب ذلــك وثــق علاقا
المكلفـــة بالإشـــراف علـــى متســـلمیة جنـــین بمـــا فیهـــا عرابـــة، وعلـــى وجـــه التحدیـــد فـــي ظـــل ولایـــة ســـلیمان باشـــا 

). وإزاء ذلك لـم یتـوان عـن الوقـوف إلـى جانـب ولاة صـیدا والشـام وفـق التبعیـة الإداریـة 1818-1804العادل(
ها لتأدیب الزعامات المحلیـة المتمـردة، وفـي مقـدمتها زعامـة آل جـرار السائدة في حملاتهم العسكریة التي شنو 

.1في صانور
ونتیجة لتوجهات حسین الجدیدة، لمع نجمه في صفوف الزعامات الفلسطینیة المحلیة المتحصنة في 
مقاطعات الجبال الفلسطینیة "حتى صار یعد من وجوه الدیرة وأساطینها والمتكلمـین فیهـا، وصـار لـه صـفوف 

. وفــي إطــار ذلــك، صــدرت لــه الأوامــر عــن دیــوان ولایــة عكــا وتقضــي بــإقراره علــى 2لــوف نظیــر غیــره..."وح
.وهـو مـا أثـار حفیظـة 4، كما عهد إلیه بإدارة متسـلمیة مدینـة جنـین3مشیخة ناحیتي الشعراویة الشرقیة والغربیة

)وتحریضـه علـى 1831-1818خصومه من الزعامات المحلیة والوشایة به لوالي صـیدا عبـداالله باشـا الجـزار(
وعملا بذلك حرك الوالي الجیش على عرابة مما هدم، عرابة ونهب ذخائرها؛ لكونها أعدت للتمرد والعصیان، 

أدى إلى نهب مخازنها واقتیاد حسـین إلـى سـجن عكـا ومـن المـرجح أن اقتیـاده إلـى عكـا أسـهم فـي فـتح حـوار 
لــى جنــین مــن ناحیــة، وتكلیفــه بجبایــة الضــرائب المترتبــة مباشــر مــع الــوالي، وممــا یؤیــد ذلــك تعیینــه متســلما ع

.5وتحویلها لخزینة الدولة من ناحیة أخرى1831على الاقطاعات المحلولة في لواء نابلس 
إلا أن طموحـــات حســـین لـــم تتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، فوجـــد فـــي الحملـــة المصـــریة علـــى بـــلاد الشـــام 

لزعامــات المحلیــة التــي وفــدت إلــى معســكر إبــراهیم فرصــة ذهبیــة لتحقیقهــا، فكــان فــي مقدمــة ا1831-1841

).88، ص31).(القدس359، 8، ص8).( نابلس174، ص7).(نابلس811-800، ص3، ج1969).( الشھابي،304-303ص،1936، (العورة-1
).174،ص8).(نابلس357،ص7(نابلس-).ولمزید من الإطلاع انظر:304-303،ص1936(العورة،-2
3-

19لأول شرقي ویعرف بالشعراویة الشرقیة ویتألف من (الأشجار البریة فیھا وكانت تقسم إلى قسمین ا
)14-

).9، ص3، ج71، ص1972(الدباغ، 
CONDER.C.R & KITCHENER.R., 1880). ،م).12/3/1997).(جولة ، قفین

4-
,FINN,1878,VOL1).70-68، ص4-3، م3981930، ص9(نابلس-أخذت تعرف باسم قائممقامیة:1839التي انطلقت عجلتھا عام 

PP. .236-244).(
).70).( مرعي، ص398، ص9).(نابلس813-800، ص3(الشھابي، ج- 5
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باشــا القائــد العــام للحملــة فــي مدینــة حیفــا لتقــدیم واجبــات الــولاء والطاعــة لــه، فــي حــین غــاب عنهــا اســعد بــك 
طوقان، ألد خصومه. ونتیجة لذلك عهد إلیه بإدارة متسلمیة نابلس، ولأخیه محمود متسلمیة یافا.

مر حسین في تعزیز عرى العلاقة وتوثیقها مـع الحكومـة المصـریة، وفي خطوة جریئة قل نظیرها است
عنـدما رأى فـي نفسـه شخصـیة إصـلاحیة طموحـة قـادرة علـى مواكبـة الإصـلاحات 1834ووصلت ذروتها عام

التي أخذت الحكومة المصریة بتنفیذها على أرض الواقع، فلم ینخرط في صفوف التمـرد الشـعبي الـذي تفجـر 
ـــة العظمـــى مـــن فـــي المقاطعـــات الفلســـطی ـــك الإصـــلاحات، وانخـــرط فـــي صـــفوفه الغالبی ـــى تل نیة احتجاجـــا عل

الزعامات الفلسطینیة، الأمر الذي وفر للأسرة مقدرات مادیة ومعنویة قـل نظیرهـا، ومـن أهمهـا الاسـتمرار فـي 
حكم متسلمیة جنین، وتقاضي رواتب شهریة عالیة، والحصول على منح وهبات مالیة ضخمة للتعویض عن 

ات اقطاعاتهــا التــي تــم حلهــا عنهــا صــوریا، وإناطتــه بــإدارة ولایــة صــیدا التــي كانــت تعــد مــن أهــم ولایــات وارد
الدولة الاستراتیجیة، وتنصیب ابنه سلیمان حاكمـا علـى نـابلس، والحصـول علـى عـدد مـن كبیـر مـن الأوسـمة 

.1والألقاب
جامع الزیتونـة القـائم بمدینـة ، ودفن في1837توفي حسین بصورة فجائیة إبان ولایته على عكا عام 

عكا، وبهذه المناسبة تلقت الأسرة التعازي من الهیئات الرسمیة والشعبیة، وذلك علـى الـرغم مـن اتهـام إبـراهیم 
باشــا بمســؤولیة اغتیالــه، بعــد أن دس لــه الســم فــي الغلیــون الــذي كــان یتعــاطى بــه التــدخین لــیس إلا بهــدف 

بلغه في المنـاطق الجنوبیـة مـن بـلاد الشـام، واحتمـالات نقـل تحالفـه إلـى التخلص منه اثر النفوذ الواسع الذي 
الدولة العثمانیة فخلفه، في الولایة أخوه محمود الذي سار على نفـس الخطـى، ممـا كفـل للأسـرة فرصـة أطـول 

. 2لتحقیق مكاسب مادیة ومعنویة أخرى
ریة، بالرغم من إصرار الدول وتتجلى حنكة محمود عبد الهادي السیاسیة في مجاراته للحكومة المص

العظمــى علــى طردهــا مــن بــلاد الشــام، وإعادتهــا للســلطة العثمانیــة. وعنــدما أیقــن أن تلــك الحكومــة زائلــة. وان 
الدولــة العثمانیــة قادمــة لا محالــة. انحــاز إلیهــا، وشــرع بتنفیــذ الأوامــر الصــادرة عنهــا، وكــان لانحیــازه هــذا أثــر 

تراتیجي علــى إبــراهیم باشــا مــن دمشــق إلــى غــزة، وهــو مــا حــتم علیــه فاعــل فــي قطــع طریــق الانســحاب الاســ
الانسـحاب بجیشـه عبــر البادیـة الأردنیـة إلــى صـحراء النقـب، ومنهــا إلـى غـزة، فكافأتــه الدولـة العثمانیـة بــإقراره 

.3حاكما على لواء نابلس، ومنحه امتیاز تحصیل الضرائب المترتبة علیه للخزینة
انتهجها أعیان الأسرة، في مجاراة السلطة الحاكمـة فـي فلسـطین، حـافظ وبموجب هذه السیاسة، التي

آل عبد الهادي على مقـدراتهم الاقتصـادیة والاجتماعیـة التـي حققوهـا فـي الماضـي، الأمـر الـذي وفـر لهـم قـوة 

، ص 322).(القدس244- 6، ص10.).(نابلس389- 388، 254، 24- 20، ص9).(نابلس863، 813، 801- 800، ص3ج1969(الشھابي،- 1
).425، 116-115، 44- 43، 35- 34، ص2، م1940).(المحفوظات،25

23،123،129،ص24315،ص1810-14،ص31610-168،264،312، 51،143،146،ص2-9
112، 77-76، ص69343، ص20328، ص112322، ص37318، 6، 3، ص317

33، ص4251970، 416، 132-131، 116-115ص166273ص 2.م129، ص1،م1940
).336-334، ص1م).( النمر، ج1/9/2004عبد الھادي، 

، 1245،ص1049، ص29112-283، 24-18، ص31610-312، ص569، ص3-324
).315، 257-226، ص1989، ).(بازیلي223-219، 205-204ص
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مادیة ومعنویة ضخمة، افتقرت لها الزعامات المحلیة الأخرى، الأمر الـذي أتـاح لهـم تحقیـق مكاسـب جدیـدة؛ 
علـــى صـــعید علاقـــاتهم بالدولـــة العثمانیـــة، لـــم تتـــأثر إلـــى حـــد كبیـــر، بـــالرغم مـــن تحـــالفهم الوثیـــق مـــع الحكـــم ف

المصــري نحــو عقــد مــن الزمــان، واســتطاعوا، مــن خــلال تلــك المقــدرات، التــأثیر فــي القــرارات التــي قــد تتخــذها 
قـدس ونـابلس وجنـین. وإزاء ذلـك الدولة العثمانیة وهیئاتها التنفیذیة فـي كـل مـن اسـطنبول ودمشـق وبیـروت وال

تمكنوا من الوصول إلى حكم مقاطعتي نابلس وجنین، والاستمرار في حشد الأعوان والأحلاف، وتزعم صـف 
القــیس المنــافس لصــف الــیمن بزعامــة أبنــاء العمومــة آل جــرار، وخــوض غمــار الحــروب الأهلیــة التــي اشــتعل 

.18641-1841فتیلها بین 
-مــن الحــرب هــزم آل عبــد الهــادي هزیمــة منكــرة أمــام تحــالف طوقــانوعلــى صــعید الســنوات الأولــى

جرار، وفقدوا الغالبیة العظمى من ممتلكاتهم بعد أن غدت غنائم حرب سهلة بأیـدي المنتصـرین، ولـم یتمكنـوا 
مــن اســتعادتها إلا مــن خــلال المهادنــة، ورفــع العــرائض والتظلمــات إلــى الهیئــات الرســمیة المدنیــة والعســكریة 

انیة، والوساطة التي تولى أمرهـا كـل مـن محمـد نـامق والـي صـیدا، ومحمـد قبرصـلي والـي القـدس، وقائـد العثم
. ومـــن المـــرجح أنهـــم قـــدموا رشـــاوى ضـــخمة لـــبعض المســـئولین فـــي ســـبیل 2وحـــدة الفرســـان فـــي ولایـــة صـــیدا

.3استعادتها
التــي نعالجهــا، إثــر ونلاحــظ أن آل عبــد الهــادي قــد وصــلوا إلــى ذروة قــوتهم المیدانیــة، خــلال الفتــرة

علــى أراضــي قضــاء جنــین، فــي مــوقعتي خروبــة وعرابــة، وذهــب 1858الانتصــار الحاســم الــذي حققــوه عــام 
)قتیل في معظمهم من الصف المعادي وفي مقدمتهم الشیخ رباح السعید شـیخ مشـایخ عـرب 3000ضحیته (

.4الصقر الحلیف الاستراتیجي لآل جرار
ققوهـــا لـــم تـــدوم طـــویلا، بعـــد أن شـــرعت الدولـــة العثمانیـــة بإخضـــاع إلا أن نشـــوة الانتصـــارات التـــي ح

الزعامات المحلیة، وذلك من خلال فرض نظام الحكم المركزي، وكانت عرابة أول معقـل محلـي شـدد الجـیش 
العثماني الخناق علیه، وقوض تحصیناته، ونهب مستودعاته وحول بیوته إلى زرائب للخیل، ومعسكر للجند، 

.5انها وجوههم للهرب عبر الأنفاق السریة المؤدیة إلى خارج السوربینما اسلم أعی
، أدرك آل عبــد الهــادي التوجهــات، الجدیــدة للدولــة 1859ونتیجــة للحملــة العســكریة علــى عرابــة عــام 

في حكم ولایاتها فعمدوا إلى انتهاج سیاسیة مجاریة لتلك التوجهات فوجدوا فـي بیـان العفـو العـام الـذي أعلنتـه 
، ونقل التنافس مع الخصوم إلى مجالات أخـرى بعیـدة عـن 6بحقهم فرصة مناسبة لتوطید علاقاتهم بهاالدولة

، 1989.).(بازیلي ، 294، ص3، ج354، 300، ص1، ج1983). (مجموعة المحررات، 270- 269، 231، 160- 158، ص10(نابلس- 1
,Maclister& Masterman.(Finn,1878,Vol.1.P.294).(Thomson,1894,PP.49-50)).132، ص2م1930).(رستم،315ص

1906,Vol.38, 1906, PP.36).
).231،269،ص10(نابلس-2
) 21، 109- 108،ص،12).(نابلس269، 231،ص10(نابلس- حول الرشاوى التي كانت تقدم للھیئات المدنیة العثمانیة المدنیة والعسكریة انظر:-3

Robinson 1841).273، ص1996).(ابوبكر،425-423، 278- 277، ص2).( النمر، ج169م، ص1934).(بیك باشا ،15،76،ص332.(القدس 
,Vol.3,P,123).(Finn,1878,Vol.1,PP.240-254,296.Vol.2,P.9).

).263-262، ص1988).(شولش، 214، ص3،ج354، 337-336، 300،ص 1،ج1983).(مجموعة المحررات،269، ص10نابلس(-4
م ) 22/9/2004.).(مقابلة ،مسعود ابوبكر،263ص1988).(شولش،306، ص1،ج1983).( مجموعة المحررات، 254- 244، ص12(نابلس- 55

م).29/1/2005م).(مقابلة،ھاشم عبد الھادي ، 11/11/2000.(جولة میدانیة، عرابة،
).295، 274، 204، ص1(النمر، ج-6
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الصراعات الدمویة، كالاهتمام بالتعلیم العالي، وهو ما مكنهم من شغل العدید من المناصب الإداریـة الرفیعـة 
.1المدنیة منها والعسكریة

صــب العلیــا فــي الدولــة العثمانیــة، والحكومــات التــي وبموجــب التوجهــات الجدیــدة، شــغل أعیانهــا المنا
، وتقلــدوا العدیــد مــن الأوســمة والألقــاب الفخریــة، ومنهــا، علــى ســبیل 1967تعاقبــت علــى فلســطین حتــى عــام 

المثـال لا الحصــر، رتبــة باشـا التــي منحهــا السـلطان عبــد الحمیــد الثـاني إلــى حــافظ سـعید حســین عبــد الهــادي 
.2العشرینقبل وفاته في مطلع القرن 

معاقلها الرئیسیة:-ج
اتخـذ آل عبــد الهــادي عـدداً كبیــراً مــن المعاقــل فـي المنــاطق التــي انتشــرت فیهـا ملكیــتهم، وكانــت تلــك 
المعاقــل كالقصــور والقــلاع المتقدمــة للإقامــة المؤقتــة أو الدائمــة، بهــدف بســط الســیطرة والنفــوذ والاقتــراب مــن 

-الإنتاجیة على الأرض، ومن أهمها:مراكز السلطة الحاكمة، وإدارة المشاریع
عرابة:-أ

)كــم إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدینــة جنــین، وتتحصــن فــي موقــع اســتراتیجي وســط 13تقــع علــى بعــد(
)م، وهــو مــا ســهل علیهــا مهمــة بنــاء التحصــینات الدفاعیــة مــن أســوار 340مجموعــة مــن الــتلال علــى ارتفــاع(

ق واسع من الأراضي السهلیة الخصبة التي تعد أحد الأذرع وأبراج وأنفاق ومداخل سریة، والإشراف على نطا
)ألف دونم، ویحمل اسم سهل عرابة، 40السهلیة الخصبة المتصلة بسهل مرج ابن عامر، وتقدر مساحته ب(

عـلاوة علـى غنــى مراعیهـا ومحتطباتهــا وغـزارة میاههـا مــن ناحیـة، وإشــرافها علـى حركـة المــرور النشـطة عبــر 
ي، الـذي یـربط الشـام بمصـر، والتـي ازدادت رواجـا بعـد تدشـین الخـط الحدیـدي الحجـازي الطریق البري الـداخل

.3، وإقامة إحدى محطاته المهمة على مقربة منها1908عام 
، أن الحــيَّ القــدیم، أو مــا 1999ونلاحــظ، مــن خــلال الجــولات المیدانیــة، التــي أجریــت فــي عرابــة عــام

، وتــزداد ضــخامته كلمــا انحــدرنا نحــو قاعــدة التــل، ولا تــزال یعــرف بالحــارة الشــرقیة، كــان محاطــا بســور ضــخم
بعــض قطعــه وبواباتــه وأبراجــه ظــاهرة، ومــن المــرجح أن إعمــاره وتحصــینه جــاء علــى یــد الشــیخ حســین عبــد 

الهادي الذي تمیز عهده بالمشاریع العمرانیة.  
لـى هیئـة قلعـة حصـینة وقد تركـز النشـاط العمرانـي فـي ذروة التـل، كمـا ارتفعـت مبانیـه لعـدة طوابـق ع

صممت وفق نمط معمـاري روعیـت فیـه الاعتبـارات الدفاعیـة، فالبوابـات الرئیسـة للسـور تفضـي إلـى مجموعـة 
مــن الشــوارع المتعرجــة، تعلوهــا مجموعــة مــن القنــاطر، وهــي: بوابــات داخلیــة للاحــواش والأزقــة، وفــي ســبیل 

-59، ص28ین183-182، ص12716-121،126-120، ص14).(جنین25، ص9).(جنین129، ص5).(جنین24،ص4(جنین-1
60.(Finn, 1878, Vol.1, P.296.Vol.2, P.9).(Rogoer,1865).(

، 641، 89،، ص219،ص858-84، 74-44،50،73، 24،ص634، ص2323، ص2-411
). 600-59، ص6022-59، ص92-91، ص68، 57. 68، 53-52،ص18318-182، ص12716-126، 899ص

Finn,1878, Vol.1P.239, 263, Vol .2, PP.431-433).(Tristram, 1882, P.403)
8،ص79م،ص12/1/1932، 1919-:3-1932

).(Conder,1889,Vol.2,P.154م).18/3/2003) .(جولة میدانیة ،عرابة ،1298،ص297،عدد
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سـریة، فقـد أغلقـت مـداخلها بـأبواب خشـبیة ضـخمة تعزیزها، كخط دفاعي ثان بعد السور، وأبراجه، والأنفاق ال
صــفحت بالحدیــد، كمــا تخللتهــا بوابــات صــغیرة "خوخــات" لتســهیل عملیــات العبــور الفردیــة، ومــن علــى ظهــر 
القنـاطر، وأطــراف الأحــواش والأزقـة، تشــابكت وتــداخلت أَذرع البیـوت وجــدرانها وتقاربــت أسـطحها العلویــة مــن 

دفاع الثالث الذي یمكن، مـن خلالـه، صـد المهـاجمین، والتخفـي والمنـاورة بعضها بعضاً، وبذلك شكلت خط ال
.1عند الهرب

أمــا الأقســام الداخلیــة للبیــوت، فجــاءت منســجمة مــع الاعبتــارات الدفاعیــة، فالســاحات الســماویة، التــي 
تفضـــي إلیهـــا البوابـــات الرئیســـیة، خصصـــت لبنـــاء آبـــار الغـــلال والمیـــاه وإخفائهـــا فـــي مواضـــع یصـــعب علـــى 

لمهــاجمین اكتشــافها، ویتفــرع عــن الســاحة الممــرات الخاصــة بالضــیوف والنســاء والخــدم والإســطبلات، ویــتم ا
عبر مجموعة مـن السـلالم الحجریـة المتعرجـة فـي حـین ظهـرت الوصول إلى الطوابق العلیا، وأبراج الحراسة،

.2متینةفتحات التهویة والشبابیك مستطیلة الشكل، قلیلة العرض، ومظللة بشبكة حدیدیة
، وتتمثــل فــي بیــت حســین عبــد 1812وترجــع أقــدم المنشــئات العمرانیــة الموثقــة فــي الحــي إلــى عــام 

، بعــد أن 1859الهـادي، الــذي مـا یــزال نقــش التأسـیس یعتلــي بوابتــه ومـن المــرجح انـه لــم یتعــرض للهـدم عــام 
اه الشیخ حسین عبد الهادي عسكر الجیش العثماني في أروقته، ویلیه في ذلك مسجد النبي عرابیل، والذي بن

، وســط الحــي علــى قیْــدِ أمتــار مــن بیتــه، أمــا المنشــئات الأخــرى، فیعــود أقــدمها إلــى بــدایات حملــة 1819عــام 
، وممــا یؤیــد ذلــك مــواد البنــاء 1859الإعمــار، التــي انتابــت القریــة بعــد هــدمها علــى یــد الجــیش العثمــاني عــام 

الأســـواق الأوروبیـــة، كالجســـور الخشـــبیة والحدیدیـــة والقرمیـــد الحدیثـــة المســـتخدمة فـــي البنـــاء والمســـتوردة مـــن
.3والاسمنت

وفي ثلاثینیات القرن العشرین، حاول فخري راغـب عبـد الهـادي إعـادة الریـادة للقریـة مـن جدیـد وذلـك 
عنــدما احــاط نفســه بمجموعــات محلیــة مســلحة كانــت تعــرف ب"فــرق الســلام"، إلا أن مشــروعه منــي بالفشــل، 

لافاتــه مـع أســرته فــي نـابلس، وقــد انتهــى الأمـر باغتیالــه فــي أثنـاء الاحتفــالات الصــاخبة التــي وذلـك نتیجــة لخ
.19434أعدت لزفاف ولده في محطة عرابة عام 

ونتیجة لتنامي نفوذ الأسرة في عرابة، وتجذره بمرور الزمن، غدت احـد المعاقـل المهمـة التـي تركـزت 
.5اتخذ منها مركزا رسمیا لناحیة الشعراویة الشرقیةفي محیطه نسبة كبیرة من ملكیة الأسرة، كما 

جنین:-2
تعــد مدینــة جنــین المعقــل الثــاني الــذي تحصــن فیــه آل عبــد الهــادي إبــان الفتــرة التــي نعالجهــا، وقــد 

، عنـدما عهـد إبـراهیم باشـا، القائـد العـام 1831تزامن ذلك مـع قـدوم الحملـة المصـریة علـى بـلاد الشـام عـام 

م).29/1/2005م).(مقابلة ،ھاشم عبد الھادي،15/11/1997م).(صورة ،27/5/1999(جولة میدانیة ،عرابة ،-1
).135- 134،ص10).(جنین108، 72،ص9م).(جنین15/11/1999م. 11/11/1999م.27/5/1999(جولة میدانیة، عرابة،  - 2
م).15/11/1999م. 11/11/1999م.27/5/1999( جولة میدانیة ،عرابة، - 3
م).11/11/1999م).(مقابلة ، محمد دحبور، 12/9/2004مقابلة ، حكم عبد الھادي، - 4
).135- 134،ص10).(جنین108، 72،ص9م).(جنین15/11/1999م. 11/11/1999م.27/5/1999(جولة میدانیة، عرابة، - 5
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إلــى حســین عبــد الهــادي، بحكــم قضــاء جنــین بعــد أیــام مــن وصــول تشــكیلاته العســكریة للجیــوش المصــریة، 
هذا التحول في إطار السیاسة البعیدة المدى التي انتهجها حسین عبد الهادي للسیطرة وجاءإلى میناء حیفا

على قضاء جنین بعامة، والاقتراب من مراكز السلطة الحاكمة في المدینة بخاصة.
میـة المدینـة بصـفتها المركـز الإداري الوحیـد فـي قضـاء جنـین، ووقوعهـا علـى الطریـق ومع تزایـد أه

الـــداخلي الـــذي یـــربط الشـــام بمصـــر، حـــرص آل عبـــد الهـــادي علـــى اتخاذهـــا معقـــلا لنشـــاطاتهم الاقتصـــادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة، ونتیجة لذلك حققوا، من خلالها، مكاسب مادیة ومعنویة جدیدة.

الواسع والمكاسب الكبیرة التي حققتها الأسـرة فـي جنـین، عمـد عـدد غیـر قلیـل مـن وبموجب النفوذ 
أعیانهــا إلــى نقــل مقــر إقــامتهم مــن عرابــة إلیهــا، وربمــا لا نبــالغ إذا قلنــا إنــه بعــد الإطاحــة بتحصــیناتهم فــي 

غدت جنین المعقل الرئیسـي لهـم فـي قضـاء جنـین، وأخـذت هـذه النظـرة تتعـزز مـع تطـور1859عرابة عام
خــدماتها، وتقــدم وســائط الاتصــال والمواصــلات، حیــث بــات مــن الســهل الإطــلاع علــى كــل مــا یجــري فــي 

.1عرابة على صعید الملكیة من تطورات بسهولة ویسر
وانسجاما مع واقع الحال السائد في المدینة، والتطلعات الطموحة التي وضعتها الأسرة أمامها، فقد 

دار الحكومـة وهـي مدرسـة -دینة بجانب مقر حـاكم القضـاء والسـرایاتركزت قصورها عند الطرف الغربي للم
والســوق الخــاص بهــم، وعلــى قیــد أمتــار منهــا تمتــد -فاطمــة خــاتون الأساســیة للبنــات فــي الوقــت الحاضــر

أراضیهم في سهل جنین الملحق بسهل مـرج ابـن عـامر، ومـن أهمهـا قصـر حـافظ باشـا عبـد الهـادي والـذي 
.2هذاما یزال قائما حتى یومنا 

نابلس:-3
تعــد نــابلس المعقــل الاســتراتیجي الثالــث الــذي تمركــزت فیــه الأســرة، وجــاء ذلــك عنــدما نقــل الشــیخ 

، بصــفتها أهــم مركــز إداري یقــع بــین كــل مــن دمشــق 1834حســین عبــد الهــادي مقــره مــن جنــین إلیهــا عــام
لإقطاعیـة العائـدة إلـى آل والقدس وعكا، وتدار من خلاله أقالیم وسط فلسطین، حیث اشترى إحدى القلاع ا

ـــى  ســـلطان التمیمـــي القائمـــة فـــي حـــارة الیاســـمینة، وزاد فـــي تحصـــیناتها الدفاعیـــة ومرافقهـــا وأجنحتهـــا وتتجل
مظاهرهــا الخارجیــة فــي مواضــع رجــال الحــرس، والتشــریفات، والبوابــات الضــخمة، والقنــاطر المرتفعــة التــي 

ا، وما اشتملت علیـه مـن جـدران ضـخمة، وشـبابیك عالیـة تظلل الممرات الرئیسیة المؤدیة إلیها، وهیئة بنائه
. كمــا اشــترى، أثنــاء ولایتــه علــى 3وممــررات واســعة، ومنافــذ ســریة: ولا تــزال مظاهرهــا قائمــة إلــى یومنــا هــذا

).122،ص50).(نابلس44،ص4).(جنین63،ص3).(جنین3- 2،ص1م).(جنین18/3/2003انیة ،جنین،(جولة مید- 1
م).14/11/2004م. 25/1/2000(جولة میدانیة، جنین، - 2
- اشتمل نقش التدشین المثبت على البوابة الرئیسیة على أربعة أبیات من الشعر وفي ذیلھ یظھر تاریخ التدشین وھي على النحو الآتي:- 3

حســـــین من النھج اظھرد العمارة ذو المعالي لقد شا
وقلب حســـوده منھا تفطرأسسھا على التقوى جھارا
ووافر حسنھا بالفضل اشھرجداولھا مع الأنھار تجري
مدید المجد بیت للعز عمروعلم بنائھا أرخ مــــــلیح

.م)29/1/2004م25/4/2003م.15/3/2003ھـ"(جولة میدانیة،نابلس، 1250سنة
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صیدا بیتا، آخر في حارة الحبلة من الاغا احمد بن الحاج علي الیوسفي، ولم نتمكن مـن التعـرف إلیـه مـن 
.1نیة التي أجریت لهذا الغرضخلال الجولات المیدا

ونتیجة للخلخلة السكانیة التي انتابت المدینة في أعقاب التمرد الشعبي على السلطة المصریة عام 
وجـــرار، شـــرع آل عبـــد -، وارتفـــاع نجـــم آل عبـــد الهـــادي، وتراجـــع خصـــومهم مـــن صـــف آل طوقـــان1834

م العـام، فـي كـلّ مـن نـابلس وجنـین، وحجـب الهادي بتثبیت أقدامهم في المدینـة، والاسـتئثار بمنصـب الحـاك
، حیـث عمـدوا إلـى تركیـز 1859الخصوم من التأثیر علیه، واستمر ذلك حتى أطیح بمعقلهم في عرابة عام

ثقلهم في المدن بدلا مـن الأریـاف، ونتیجـة لـذلك غـدت نـابلس المعقـل الاسـتراتیجي الأول الـذي یعـول علیـه 
.2ماعیة حتى نهایة الفترة التي نعالجهافي ممارسة الأنشطة الاقتصادیة والاجت

، عنـــدما شـــید محمـــود بیـــك عبـــد 1854وقــد بلـــغ النشـــاط العمرانـــي للأســـرة ذروتـــه فـــي المدینــة عـــام 
)دونمـات ویتـألف مـن 7الهادي قصره الشهیر الذي اختار موضعه وصـممه بنفسـه، ویغطـي مـا یقـرب مـن (

البــرك والســاحات الســماویة والحــدائق لیكــون )غرفــة عــلاوة علــى الإســطبلات والمخــازن والحمامــات و 100(
معقلا متقدما في مواجهة آل طوقان، حیث نقل مقر إقامته من عرابة إلى نابلس. وفـي فتـرة لاحقـة أضـاف 
ولــداه عبــد الــرحیم وعبــد الــرحمن، الجنــاح الجنــوبي منــه، ولا تــزال مظــاهر الأبهــة والفخامــة بمرافقــه المدنیــة 

ومنــا هــذا، بــالرغم ممــا لحــق بــه مــن دمــار وخــراب فــي الزلــزال المــدمر الــذي والعســكریة ماثلــة للعیــان إلــى ی
، والإجتیاحات المتواصلة للجیش الإسرائیلي إبان انتفاضة الأقصى، بحجة وجـود 1927ضرب المدینة عام

.3أنفاق سریة أقامها محمود بك للخروج من القصر عندما یقتضي الأمر
فراسین:-4

الغرب من جنین، وذلك وسط هضبة من التلال تمتـد علـى مشـارف تقع على ذروة تل معزول إلى 
)م فـوق مسـتوى سـطح البحـر، ومـن المـرجح أن الأسـرة اتخـذت 200السهل الساحلي، وترتفـع مـا یقـرب مـن(

.1841منها معقلا متقدما لها بعد رحیل الحكم المصري عام
لاحـظ أن آل عبـد الهـادي ، ن1998وبموجب الجولات المیدانیة، التي تمـت فـي خرائـب القریـة عـام 

قــد أحاطوهــا بسلســلة متداخلــة مــن الأســوار المحكمــة الملتفــة علــى هیئــة جــدران اســتنادیة تحــدق بــالحواكیر 
المتناثرة على سفوح التل، ولم یتخللها سوى بوابة واحدة تقوم في الزاویة الجنوبیة الشرقیة إلى جانب المنافذ 

ئما إلى یومنـا هـذا، بـالرغم ممـا لحـق بهـا مـن خـراب ودمـار علـى السریة، ولا یزال قدر كبیر من مقاطعها قا
.4أیدي الباحثین عن الآثار الذین لم تسلم من حفریاتهم مقبرة القریة

وبالرغم من الدور، الذي لعبته القریة، كقلعة متقدمة لممارسـة النشـاط الاقتصـادي والاجتمـاعي فـي 
لات، وصـیدا، وعتیـل، والسـهل السـاحلي، فقـد لمـع نجمهـا الأطراف الغربیة مـن الملكیـة فـي قـرى قفـین، والنـز 

).254،ص9(نابلس- 1
).266- 205، ص1988(شولش،- 2
م).10/1/2004م.15/5/2003م.25/4/2003).(جولة میدانیة ،نابلس، 14، ص10(نابلس- 3
).88، ص3م).(الدباغ، ج16/12/1998(جولة میدانیة ،فراسین، - 4
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إبان الانتـداب البریطـاني، عنـدما اتخـذ منهـا فخـري راغـب محمـد بـن حسـین عبـد الهـادي قلعـة حصـینة إلـى 
أفل نجمها دون رجعة فآلت للخراب، وتشتت 1943جانب عرابة لممارسة نشاطه السیاسي. وباغتیاله عام 

.1المحیطة، ومنها عرابة، ویعبد، ورمانة، وتعرف عائلاتهم باسم "الفراسیني"سكانها في العدید من القرى 
:حیفا-5

ویرجـع اتخاذهـا معقــلا إلـى فتــرة الحكـم المصــري، وذلـك بســبب قربهـا مــن مدینـة عكــا مركـز مدیریــة 
ة وجنـین ولایة صیدا التي تولى أمرها أعیانها فترة من الزمن، وقربهـا مـن المعاقـل التقلیدیـة للأسـرة فـي عرابـ

وفراسن، وامتداد مساحة كبیرة من أراضیها فـي قضـائها، وفـي مقـدمتها وادي عـارة والسـهل السـاحلي وسـهل 
مرج ابن عامر، بالإضافة إلى سهولة ویسر الوصول إلیها عبر الطرق المعبدة، والخط الحدیدي الحجازي، 

ینائها لتصدیر الحبـوب والمنتجـات ، واعتماد م1841ونهضتها الاقتصادیة المتنامیة من یوم لآخر منذ عام
.2الزراعیة الأخرى بدلا من عكا، التي كانت تعد أهم منتجات مقاطعات بلاد الشام الوسطى والجنوبیة

قــد طوحــت بمعقــل الأســرة فــي حیفــا، وحملــت المقیمــین فیــه 1948وممــا لا شــك فیــه، أن نكبــة عــام
ین ونابلس، كما ساهمت وحدة ضـفتي نهـر الأردن على العودة إلى معاقلهم التقلیدیة في كل من عرابة وجن

الــى دفــع العدیــد مــن أعیــان الأســرة إلــى نقــل نشــاطهم الاقتصــادي والاجتمــاعي والسیاســي مــن 1951عــام 
المراكز التقلیدیة إلى العاصمة عمان.

-ثانیا:تكوین الملكیة:
حهــا فــي أواخــر ، وتكاملــت ملام1841-1831بــدأت نواتهــا الأولــى بــالتبلور إبــان الحكــم المصــري 

العهد العثماني، وبدایة الاحتلال البریطاني، واستنادا إلى المصـادر الأولیـة المتـوافرة بـین أیـدینا، فـإن هنـاك 
-ستة عوامل رئیسیة قد ساهمت في ذلك، وتتمثل فیما یأتي:

نظام الإقطاع:-1
الاقطاعــات حصــل آل عبــد الهــادي، إبــان عهــد الإقطــاع فــي الدولــة العثمانیــة، علــى مجموعــة مــن 

مقابل الخدمات الاقتصـادیة والاجتماعیـة والعسـكریة التـي كـانوا یقـدمونها للدولـة، كجبایـة الضـرائب المترتبـة 
إلــى جانــب مــا یترتــب علیهــا مــن 3للخزینــة علــى عرابــة، والتــي رصــدت علــى مصــالح قافلــة الحــاج الشــامي

ذا وجـــد فـــي أیـــدیهم ثلاثـــة أنـــواع مـــن وبموجـــب هـــ4تجهیـــزات لمواكـــب الـــولاة والقـــوات العســـكریة المرافقـــة لهـــا
).1الإقطاعیات كما هو مبین في الجدول رقم(

)1جدول رقم(

).(شجرة نسب، 277، ص1).(جنین21، 27، ص8جنین م).( 16/12/1998م).(مقابلة رشاد سلیمان، 16/12/1998(مقابلة، خضر الفراسیني، - 1
بحوزة صالح عبد الھادي).

).116، ص2م1930.).(رستم،207، ص3، م1940).(المحفوظات،2، ص13).(نابلس53-42، 25، ص1(جنین- 2
، 2882، ص2286، ص27284، ص398266، ص، ص3599، 326، 289، ص3-8

.) 55، ص306).( القدس89، ص300).( القدس58، ص295).( القدس5ص
). 31-30، ص286).( القدس45، 31، ص310).(القدس126-124، 59، ص274(.( القدس26، ص292).( القدس16، ص278(القدس- 4

).398، ص8).(نابلس343، ص7).(نابلس242، ص298(القدس



13

18371- 1826اقطاعات آل عبد الهادي

ملاحظاتالعائدات/قرشالنوعالموقعالرقم
مــن المــرجح أن الغفــر قــد اشــتمل علــى حراســة التجــار والــزوار الأجانــب وعــابري 14000تیمارغفر جنین1

الوافــدین إلــى المدینــة، وعلــى الطریــق الــدولي الواصــل بــین جنــین وعرابــة الســبیل 
والناصرة.

ومــع ضــعف نظــام 2) آقجــة19000-3000یتــراوح دخــل التیمارالســنوي مــا بــین(450تیمارفراسین2
)آقجـة أمـا بالنسـبة لقریـة البـارد 2000الإقطاع انخفض الحد الأدنى للتیمـار إلـى(

لأردنیـة بالهاشـمیة نسـبة إلـى آل هاشـم وجـاء ذلـك فقد عرفت منذ عهد الحكومـة ا
بموجـب إرادة ملكیــة أصــدرها الملــك حســین تقضــي بتغییــر اســمها مــن البــارد إلــى 

،فـي حـین یقـع مینـاء 19673الهاشمیة عند زیارتـه لمنطقـة جنـین قبـل حـرب عـام 
أبــــو زابــــورة بــــالقرب مــــن مصـــــب نهــــر الاســــكندرون، وكــــان یســــتخدم لتصـــــدیر 

ولاسیما البطیخ إلى الأسواق الخارجیة، وخاصة بیروت.المنتجات الزراعیة

700تیمارقاقون3

500تیماركفیرت 4

2000تیماركفرسب5

2000تیماركفردان6

(؟)تیمارالبارد7
3000تیماركفر قود8

7000تیمارأبو زابورة9

1000تیمارالعطارة10

)آقجة.99000-19000دخل الزعامة ما بین (یتراوح 2000زعامتفحمة11
.1827تم منحها للشیخ حسین عبد الهادي وأولاده من بعده مدى الحیاةعام(؟)ملكانةعرابة12

ونلاحظ، من خلال الجدول، أن الدولة العثمانیة استمرت فـي مـنح الإقطاعـات وتجدیـدها لآل عبـد 
وتأییـــد والـــي عكـــا ســـلیمان باشـــا العـــادل الـــذي ربطتـــه الهـــادي فـــي مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر، وذلـــك بـــدعم 

علاقات وطیدة بالشیخ حسین عبد الهادي المؤسس الحقیقـي لأمجـاد الأسـرة، وممـا یؤیـد ذلـك تجدیـد زعامـة 
، بــالرغم مــن الإرادة الســلطانیة الصــادرة 18275وتحویــل عرابــة مــن تیمــار إلــى ملكانــة عــام 4قریــة فحمــة

الاقطاعـات فـي الدولـة، وتحویـل عائـداتها للخزینـة للإنفـاق علـى مصـالح ، والقاضـیة بحـل جمیـع1826عام
.6الجیش الجدید بعد إلغاء نظام الانكشاریة

ونتیجة للعلاقات الممیزة التي توطدت بین الأسـرة والحكـم المصـري، فقـد أحكمـت قبضـتها علـى مـا 
اع فــي بــلاد الشــام عــام فــي أیــدیها مــن إقطاعــات، وعنــدما أجهــزت الحكومــة المصــریة علــى جیــوب الإقطــ

، لــم نجــد أي تراجــع لســلطتها علیهــا، وبــذلك شــكلت النــواة الأولــى للملكیــة، وعنــدما انطلقــت حمــلات 1837
، سـجلوها فـي دفـاتر الطـابو الرسـمیة لأنفسـهم، ولا تـزال مسـاحات 1869المسح والتسجیل في فلسطین عام 

.7اسین وفحمة وكفیرتواسعة منها في أیدیهم إلى یومنا هذا، ومن أهمها قریة فر 
نظام الإلجاء:-2

).35، 33، 29، ص6، ج339، 330، ص55،ج1972).(الدباغ،70-68، ص54تم،جم).(رس12/12/1998(جولة میدانیة، فراسین، -1
2-0.25

).104، ص1996).(ابوبكر،1970غم:( فالتر، 4.427والمثقال =
م).29/1/2005م).(مقابلة،ھاشم عبد الھادي، 11/6/1999دحبور، (مقابلة ، محمد- 3
).304-303، ص1936(العورة،-4
).359،ص8نابلس(-5
).236، ص2).(النمر، ج398ص2).(نابلس، ج72-71، ص315(القدس-6
م ). 6312/12/1998-60،ص23320-231،ص13319، ص9--7

م).23/9/2004).(مقابلة ، ناظم اشتیة، ،70-68، ص4-3م ).(رستم، م21/2000/ 16(جولة میدانیة، فراسین ،
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أسهمت الظروف العصیبة، التي كان یمر بهـا المزارعـون، خـلال الفتـرة التـي نعالجهـا، بـدور فاعـل 
في البحث عن مظلة إلجاء آمنة یلـوذون إلیهـا، وتـوفر لهـم الأمـن والحمایـة والمسـاعدة فـي التغلـب علـى مـا 

ة، وتعسف جباة الضرائب والملتزمین، وانعدام الأمن، فوجدوا یعانون، منه وخاصة حملات التجنید الإجباری
في قوة الأسرة المادیة والمعنویة، وسطوتها ونفوذها في أوساط المجتمع، وأجهزة الدولـة المدنیـة والعسـكریة، 
مظلـة إلجــاء مناســبة، وغالبـا مــا تنــازلوا عـن أراضــیهم لصــاحب المظلـة مقابــل الحصــول علـى ذلــك. ویظهــر 

نصوص الاستدعیات التي تقدم بها المزارعون إلى أعیانهـا مشـفوعة بعبـارات التـذلل والرجـاء هذا من خلال
كي یقبلوا تسجیل الأراضي بأسمائهم في الدوائر الرسمیة وبموجب ذلك تمكنوا من تسجیل مساحات واسـعة 

.1من الاارضي في لوائي عكا ونابلس على أسمائهم في دوائر الطابو
ایــات المتداولــة علــى ألســنة أهــالي قریــة زرعــین المقیمــین فــي مخــیم جنــین وبموجــب ذلــك، فــإن الرو 

تشــیر إلــى أن تكــوین ملكیــة الأســرة فــي قــریتهم مــن قبــل حــافظ باشــا ســعید حســین عبــد الهــادي، كــان علــى 
مـــن %87)فـــداناً؛ أي مـــا یقـــرب مـــن 74أســـاس نظـــام الإلجـــاء، وقـــد اســـتطاع مـــن خلالـــه أن یســـتحوذ علـــى(

)فـــداناً. وقـــد كـــان الملجـــأ الآمـــن الوحیـــد لآبـــائهم وأجـــدادهم ممـــن 85الموزعـــة علـــى (إجمـــالي مســـاحة القریـــة 
أصــابتهم القرعــة العســكریة كــي یتــدخل لــدى اللجــان العســكریة فــي قضــاء جنــین والتــي كانــت تتمركــز فــي 
الســرایا علــى قیــد أمتــار مــن قصــره لإعفــائهم منهــا، وفــي المقابــل كــانوا یتنــازلون لــه عــن نطــاق محــدد مــن 

هم لدرجــة أن مقولــة "اشــتري ابنــك بفــدان ارض" قــد غــدت نصــیحة تســدى لكــل مــن ارقــه ذهــاب ابنــه أراضــی
.2للخدمة العسكریة من أهالي القریة

أمــا أهــالي قریــة ســالم القائمــة إلــى الشــرق مــن مدینــة نــابلس، فقــد أجمعــوا أن نســبة كبیــرة مــن ملكیــة 
الصعبة التي عاشوها هم وآباؤهم وأجـدادهم، الأسرة في قریتهم قد قامت على أساس الإلجاء، وان الظروف

خلال العقود الستة الأولى من القرن العشرین، دفعت بهم إلى التفتـیش عـن مظلـة إلجـاء آمنـة یلـوذون بهـا، 
فوجدوا في الأسرة، التي نعتوهـا باسـم"حكومة آل عبـد الهـادي"، بصـورة عامـة، نظـرا لمـا تمتعـت بـه مـن قـوة 

.3وابنه یعقوب ضالتهمونفوذ وفي یوسف عبد الهادي 
:1864-1831غنائم الحروب-3

تعــد غنــائم الحــروب، التــي غنمهــا آل عبــد الهــادي، أحــد العوامــل الفاعلــة التــي أســهمت فــي تكــوین 
ملكیتهم، وتتمثل في الحروب والاضطراب التـي اشـتعل فتیلهـا ابتـداء بـالتمرد الشـعبي علـى الحكـم المصـري 

بـین صـفي القـیس والـیمن، التـي قـاد آل عبـد الهـادي احـد أقطابهـا فـي ، ومرورا بالحروب الأهلیة 1834عام
، وما ترتب علیها من خـراب للقـرى وخلخلـة 1859مواجهة صف الیمن وانتهاء بموقعتي خروبة وعرابة عام

229، ص2941996، ص3.ج354-300، ص1ج2911983، 14-11، ص1-10
م).27/7/2000عمري ، م).(رشید ال25/1/1999اسعد ، 

).42-1)ص12).(كشف مزایدة(52-1)ص11(دفتر تحقیقات(-2
11/200425/11/2004/ 25م).( مقابلة ،مفضي جبور، 25/11/2004(مقابلة ، عطا خضیرات، -3

23/9/200423/9م). 11/10/200425/11/2004
م).23/9/2004م).(مقابلة،احمد اشتیة، 2004/
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فــي الكثافــة الســكانیة جــراء المواجهــات الشرســة مــع الجــیش المصــري والهــروب الكبیــر الــذي أثارتــه حمــلات 
ي فــي نفــوس الســكان كــان آل عبــد الهــادي بحكــم تحــالفهم مــع الســلطة الجدیــدة یقفــون علــى التجنیــد الإجبــار 

أهبة الاستعداد لوضع أیدیهم على أراضي القرى الخالیة من التصرف كغنائم حرب سهلة في أیدیهم.
قـد كفـل 1859-1841بید أن الانتصارات المیدانیة التي حققتها الأسرة على الصف المعـادي بـین 

مســاحات واســعة مــن أراضــي الخصــوم والأحــلاف ممــن أســلم وجهــه للهــرب أو قضــى فــي میــادین لهــا ضــم 
لم یتوانـوا عـن تسـجیلها واثبـات حـق 1869القتال. وعندما انطلقت حملات المسح والتسجیل العثمانیة عام 

وقعتي مـ)سنوات مـن الانتصـار الكبیـر الـذي أحـرزوه فـي10، والتي انطلقت عجلتها بعد نحو(1القرار علیها
خروبــة وجنــین، وهــي المــدة القانونیــة التــي حــددها قــانون الأراضــي العثمــاني للتصــرف بــالأرض دون منــازع 

.2كشرط أساسي لتسجیلها
الحداثة:-4

تعـــد الحداثـــة وسیاســـة الانفتـــاح المبكـــر علـــى الحضـــارة الأوروبیـــة التـــي اتبعتهـــا الأســـرة، والاهتمـــام 
لعبت دورا كبیرا فـي تكـوین ملكیتهـا، وبموجـب ذلـك حـرص أعیانهـا بمجالات التعلیم من أبرز العوامل التي 

ـــاح علـــى العـــالم  ـــى فلســـطین، والانفت ـــة فـــي التعامـــل مـــع الحكومـــات المتعاقبـــة عل علـــى اعتمـــاد سیاســـة مرن
الخـارجي، فكـانوا یحرصـون باسـتمرار علـى الارتقـاء بمسـتویات التعلـیم ودفـع أبنـائهم إلـى المـدارس والكلیـات 

عات المحلیة والأجنبیة، وهو ما جعلها أكثـر قـدرة علـى مواكبـة عجلـة التحـولات الاقتصـادیة والمعاهد والجام
والاجتماعیــة والسیاســیة المحلیــة والإقلیمیــة والدولیــة، فكــانوا مــن أوائــل المبــادرین فــي فلســطین لإدخــال الآلــة 

اریة، وقــد انعكــس هــذا إلــى میــادین العمــل، ممــا زاد فــي فعالیــة الأرض الإنتاجیــة، ووســع مجــالاتهم الاســتثم
على علاقاتهـا بالسـلطات الحاكمـة التـي تعاقبـت علـى فلسـطین وتبوئهـا للمراكـز المدنیـة والعسـكریة الرفیعـة، 
وكـــان ذلـــك مـــن أهـــم العوامـــل التـــي دفعهـــا إلـــى تســـجیل ملكیتهـــا فـــي دوائـــر الطـــابو، فـــي حـــین رأت بعـــض 

قهــا فـي أراضــیها، وان تســجیلها وتوثیقهــا الزعامـات الأخــرى، فــي سـیوفها المغمــدة، خیــر وسـیلة لضــمان حقو 
ــــنظم  فــــي دوائــــر الطــــابو مهزلــــة مضــــحكة تنــــتقص مــــن تراثهــــا وتقالیــــدها المســــتمدة مــــن تــــراث البــــوادي وال

.3الإقطاعیة
وتتجلى نزعة الأسرة نحو التملك، في العبارات التي كان سعید محمد عبد الهادي یرددها باسـتمرار 

ي یسـافر فیـه مـن دیوانـه القـائم فـي جنـین إلـى قریـة زرعـین وقـد سـار فـي وتقضي بأنه:"یتطلع إلى الیـوم الـذ
وكــانوا یبــررون هــذه النزعــة بســعیهم 4أمــلاك آل عبــد الهــادي ولا یرعــى حصــانه فــي رحلتــه إلا مــن زرعهــم"

، 50337، ص439328، 435، 423، 407، 398-397، ص2، م1-77-801940
).20اضي ، المادة).(قانون الأر79، ص12).(نابلس18-14،ص10).( نابلس40ص

-33729/1/2005262-336، ص2-201
263.(

-91، ص5722، ص15118، ص8811-64،87، ص389-37، ص8--3
122/، ص186.27-185، ص8027/2، ص6036-59، ص28).( 92
م).16/12/1998

).259ص1996م).(ابوبكر،25/1/1999(مقابلة، احمد اسعد،-4
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الدؤوب إلـى وقـف زحـف توسـع ملكیـة آل سرسـق نحـو الجنـوب، كلمـا تعرضـت ملكیـتهم المترامیـة الأطـراف 
.1للنقد

د آخــر، تمســك خصــومهم مــن آل جــرار وال طوقــان بنزعــة المحافظــة، وإزاء ذلــك ظلــوا وعلــى صــعی
ینظرون إلى الأرض واستغلالها في ضوء نظم الفروسیة والإقطاع وقوة السیف والتراث البدوي الذي توارثوه 
من جیـل إلـى جیـل، فوجـدوا فـي حمـلات المسـح والتسـجیل، التـي انطلقـت فـي مقاطعـاتهم، مجـرد عمـل واهٍ، 
وان الســیف والقــوة هــي التــي تكفــل لهــم مقاطعــاتهم، ولــیس الســجلات وســندات التملــك، وهــو مــا حمــل لجــان 
المســـح والتســـجیل علـــى التصـــرف وشـــأنها، وتســـجیل الأرض بأســـماء مزارعیهـــا، وبمـــرور الـــزمن وجـــدنا آل 

لـى إثبـات ، فـي حـین أقـدم آل جـرار ع2طوقان غیر قادرین علـى إثبـات حقهـم فـي ملكیـة أراضـي قریـة زواتـا
حقهــم فــي ملكیــة أراضــي قریتــي الجربــا وبیــت یــاروب مــن إجمــالي قــرى مقاطعــة مشــاریق الجــرار، وفــي عــام 

.3باعوها لآل عبد الهادي وهو ما أتاح لهم التوغل في قرى مشاریق الجرار كما یحلو لهم1873
م علـى التنـازل أمـا المزارعـون فقـد خـیم شـبح الأمیـة والجهـل علـى قطـاع كبیـر مـنهم، وهـو مـا حملهـ

عــن الأرض لصــالح آل عبــد الهــادي، ویتجلــى هــذا فــي الاعترافــات الصــریحة التــي أفضــوا بهــا فــي أروقــة 
دوائـــر الطـــابو والمحـــاكم الشـــرعیة وتقضـــي بعجـــزهم عـــن القـــراءة والكتابـــة والاستعاضـــة عـــن التوقیـــع بوضـــع 

وبموجـب ذلـك 4یـان آل عبـد الهـادي.البصمات والأختام، وتوكیل من یتقن القراءة والكتابة، وفي مقـدمتهم أع
لــم یتحــرج أهــالي قریــة ســالم مــن نعــت أنفســهم "بالجهــل والأمیــة"جراء مــا حــل بأراضــیهم خــلال الفتــرة التــي 
نعالجها على یـد یوسـف عبـد الهـادي وابنـه یعقـوب بسـبب عـدم إدراكهـم لقیمـة الأرض. ونتیجـة لـذلك تنـازلوا 

وحلوانــات، ولا یــزال یتــردد علــى ألســنتهم كیــف تهافــت عــن نطاقــات واســعة مــن أراضــیهم لصــالحهم كهــدایا
آبــاؤهم إلــى تقــدیم مســاحات واســعة مــن أراضــیهم كهدیــة "نقــوط" إلــى یوســف عبــد الهــادي عنــدما رزق بابنــه 

.5)دونما الممتدة في سهل القریة62یعقوب، ومنها على سبیل المثال لا الحصر ارض العرایض البالغة (
الشراء:-5

أن آل عبـد الهـادي قـد جنـوا مبـالغ ضـخمة، مـن خـلال إقطاعیـاتهم الواسـعة، قبـل مما لا شـك فیـه، 
، وفي أثناء الحكم المصري تضاعفت هـذه المكتسـبات بصـورة قـل نظیرهـا 1831قدوم الحملة المصریة عام

وذلك من خلال الرواتب والمنح التي حصلوا علیها من الحكومة المصریة لقاء خدماتهم لهـا وانحیـازهم إلـى 
، وهو ما مكنهم من شراء مساحات واسعة من الأراضي الخصبة الممتدة فـي سـهل عرابـة، وتتجلـى 6بهاجان

م).1/6/2000(مقابلة ، محمد دحبور،-1
). 236،ص1996(ابوبكر،-2
).61-60، 33، ص21).(نابلس33، 61-60، ص19س).( نابل738-737، ص17(نابلس-3
).92-91، ص22).( جنین64، ص9).( جنین38-37، ص8(جنین-4
5-23/9/200425/11/200425 /11/2004

11/10/200425/11/2004تیة، 25/11/2004
م).23/9/2004م).(احمد اشتیة، 23/9/2004م).(إبراھیم اشتیة، 23/9/2004

، 9) .(یافا 80، ص36).( نابلس291، 283، 24-20، 18- 14، ص10).(نابلس306،389، 144،254، 133،ص9).(نابلس359،ص8(نابلس- 6
).224- 223،ص2).(النمر،ج70- 68،ص4- 3).(رستم،م389، 345، ص2).(المحفوظات، م24، ص10).( یافا51ص
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ملامحها عند مطابقة حدودها میدانیا على الأرض، وحجـم المبـالغ التـي أنفقـت لشـرائها فـي ضـوء الظـروف 
علـى سـبیل المثـال الصعبة التي أسهمت في انخفاض قیمة الأرض، وارتفاع القدرة الشرائیة للعملـة، ومنهـا،

)دونمــا مــن 262ارض الحلحیــة البالغــة (1837لا الحصــر، اشــترى عبــداالله محمــد حســین عبــد الهــادي عــام
)قرشا للـدونم بـالرغم مـن غـزارة إنتاجهـا 30)بارات أي ما یوازي (10)قرش و(8000أراضي قریة یعبد بثمن(

1 .
ـــب علـــى المنتجـــات الزراعیـــة فـــي الأســـواق الدا ـــاع ربحیـــة ومـــع ازدیـــاد الطل ـــة والخارجیـــة، وارتف خلی

الأراضــي فــي خمســینیات القــرن التاســع عشــر، انطلــق آل عبــد الهــادي فــي حملــة شــراء جدیــدة أضــافت إلــى 
ملكیـــتهم مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي، كمـــا عمـــدوا إلـــى إنشـــاء مشـــاریع اســـتثماریة أخـــرى عـــادت علـــیهم 

، وذلـــك بـــالرغم مـــن 2نـــات، والـــدكاكین، والأســـواقبالأربـــاح الطائلـــة، كـــالطواحین البخاریـــة، والمقـــاهي، والخا
ضــخامة النفقــات التــي بــذلوها فــي الحــروب الأهلیــة لرشــوة الهیئــات الإداریــة المدنیــة والعســكریة فــي كــل مــن 

، وبنــــاء القــــلاع والتحصــــینات الدفاعیــــة وتجهیــــز الأحــــلاف 3دمشــــق، ونــــابلس، وجنــــین، والقــــدس، وبیــــروت
.4والأعوان

، وفــرض نظــام الحكــم المركــزي، وإخمــاد نیــران الحــرب 1859ة عــام ومــع تقــویض تحصــینات عرابــ
الأهلیــة، ركــز آل عبــد الهــادي جهــودهم علــى شــراء الأراضــي مــن ناحیــة، ورفــع كفــاءة إنتاجهــا مــن ناحیــة 
أخرى، وذلـك مـن خـلال حشـد المـزارعین فیهـا، وتـوفیر الحیوانـات العاملـة اللازمـة لعملیـات الفلاحـة، وإقامـة 

ات على مجـاري العیـون والأودیـة، وإنشـاء المخـازن والإسـطبلات وربطهـا بشـبكة مـن الطـرق القنوات والخزان
ـــادین العمـــل الزراعـــي، فكـــانوا أول مـــن ادخـــل  ـــار، وإدخـــال مجـــالات التحـــدیث إلـــى می ـــدة، وحفـــر الآب المعب

اح طائلة المطاحن، ومضخات المیاه الآلیة العاملة بالبخار والكاز إلى حیز العمل، وهو ما عاد علیهم بأرب
.5أسهمت في توسیع دائرة الاستثمارات، وفي مقدمتها شراء الأراضي

ومن المؤشرات الدالة على حجم الزیادة المطردة في مساحات الأراضي، وحجم الأنفاق، ما زودتنـا 
بـــه ســـجلات محكمـــة جنـــین الشـــرعیة مـــن صـــفقات وعقـــود شـــراء الأراضـــي، ومنهـــا، علـــى ســـبیل المثـــال لا 

التي أبرمها أعیان الأسـرة، وفـي مقـدمتهم سـعید وحـافظ وأمـین، أبنـاء محمـد حسـین عبـد الحصر، الصفقات 
) قرش.الأمــر الــذي یعكــس حجــم 1000000مــع المــزارعین، ونــاهزت أثمانهــا(1914-1890الهــادي بــین 

الأراضـــي التـــي كانـــت تضـــاف بـــین حـــین وآخـــر للملكیـــة فـــي ضـــوء تبـــاین مواقعهـــا ومواضـــعها مـــن المواقـــع 
.6رجة خصوبتها وفعالیة إنتاجها، وتذبذب أثمانها في أسواق العرضالمأهولة، ود

24420/11/1999، ص2210، ص9--1
م).29/12/2004

).194-191، 144-133).(شولش، صم12/9/2004(مقابلة ، حكم عبد الھادي ، -2
).261(شولش، ص-3
).263، 259(شولش، ص-4
).577، ص1).(جنین127- 57،126، ص1(جنین- 5
، 13).(جنین43،ص10).(جنین38- 37،ص8).(جنین129،ص6).(جنین134،234- 131، 35،ص5).(جنین85- 84، 74- 73، ص3(جنین- 6

).11-9،ص14).( جنین81، 21- 20ص
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وبانطلاق شرارة الحرب العالمیة الأولى، جمدت الأسرة عملیات الشراء أو كادت، وذلك بالرغم مـن 
انخفاض قیمة الأراضي بسبب مجموعة العوامل الطبیعیة والبشریة الصعبة التي خیمت على المنطقة، وما 

الحرب، حتى انطلقت الحملة الأخیرة مـن أعمـال الشـراء. ومـن المـرجح أن هـذه الحملـة قـد أن خمدت نیران 
أضــافت مســاحات واســعة مــن الأراضــي للملكیــة فــي مطلــع عهــد الانتــداب البریطــاني قبــل أن تأخــذ عوامــل 

.1الانحدار والتراجع تعصف بها
القهر والغلبة:-و

ادي على نطاق واسع في تكوین ملكیتهم، وجاء یعد الغصب احد العوامل التي مارسها آل عبد اله
ذلك من خلال قواهم الاقتصادیة والاجتماعیة المتنامیـة علـى الصـعیدین الإقلیمـي والـدولي، ومـا حققتـه مـن 
ســـطوة ونفـــوذ فـــي الأوســـاط الحكومیـــة المدنیـــة والعســـكریة، وإزاء ذلـــك لـــم یجـــرؤ المزارعـــون الـــذین انتزعـــت 

القضـــــاء قبـــــل انتهـــــاء المـــــدة القانونیـــــة للمطالبـــــة بـــــالأرض والمحـــــددة أراضـــــیهم علـــــى رفـــــع تظلمـــــاتهم إلـــــى 
.2)من قانون الأراضي العثماني20)سنوات وفق نصوص المادة (10ب(

وتتضح فعالیة عملیات الغصب، في بنـاء الملكیـة، فـي نبـرة الـتظلم التـي لا تـزال تتـردد علـى السـنة 
الحاضــر، ومنهــا مــا أفضــى بــه المعمــر محمــد الســكان بمــن فــیهم بعــض أعیــان آل عبــد الهــادي فــي الوقــت 

سعید رحال من أهالي بلدة عرابـة قائلا:"كـان حـافظ باشـا یحـب تملـك الأراضـي، ونهـب الخصـبة منهـا، وإذا 
ما أعجـب بقطعـة معینـة عمـل الـلازم للسـیطرة علیهـا، وغالبـا مـا أرسـل عبیـده لإحضـار المتصـرف بهـا إلـى 

ازل عنها في دائرة الطابو بدون مقابل، ونتیجة لهذه الأعمـال هـرب دیوانه في مدینة جنین لإجباره على التن
العدید من مزارعي قریة زرعین وغیرها إلى سـهول حـوران، حتـى لا یجبـروا علـى التنـازل عـن أراضـیهم كمـا 

)دونـم فـي 500اجبر مزارعو أهالي قریة كفردان على التنـازل عـن ارض الجزیـرة مـن أراضـي القریـة البالغـة(
3بو، وتخصیص عائداتها لفرسه، ولا تزال تعرف باسم جزیرة الفرس"دائرة الطا

أما أهالي قریة سالم فلم یتحرجوا من التأكید بأن یعقوب عبد الهادي سـیطر علـى مسـاحات واسـعة 
من أراضیهم بالغصب، وانـه اسـتخدم علاقاتـه الممیـزة مـع مـوظفي الـدوائر الحكومیـة المدنیـة والعسـكریة فـي 

اســـمه، ولا یزالـــون یـــذكرون العقوبـــات القاســـیة التـــي وقعـــت بحقهـــم علـــى یـــد قائـــد وحـــدة تســـجیل الأراضـــي ب
الفرسان الأردنیة في مدینة نابلس احمد الخضرا في خمسینیات القـرن الماضـي بإیعـاز منـه لـیس إلا بهـدف 

.4السیطرة على الأراضي
-ثالثا:حجم الملكیة:

م).23/12/1999، عربونة، (جولة میدانیة-1
52ب،ص6313-62أ،ص2413-11،ص31610-312، 244،ص2-209

).193-62،191-60،ص20).(نابلس233-231،ص19).( نابلس738-737، ص17
م).11/11/1999(مقابلة ، محمد رحال، -3
م).23/9/2004م).(إبراھیم اشتیة ،23/9/2004م).(احمد اشتیة، 23/9/2004(مقابلة ناظم اشتیة، -4
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ائمـة الملكیـات التـي تشـكلت فـي فلسـطین خـلال احتلت ملكیة آل عبـد الهـادي المرتبـة الأولـى فـي ق
-:القرنین الماضیین بأیدي الزعامات المحلیة الفلسطینیة، ویتجلى ذلك فیما یأتي

الانتشار:-أ
یعــد انتشــار الملكیــة المؤشــر الأول الــذي یمكــن أن یســتخدم للدلالــة علــى حجمهــا، ویتجلــى هــذا فــي 

ناحیة، وأبعاد الرقعة الجغرافیة التي استحوذت علیها من ناحیة عدد المواقع المأهولة التي انتشرت فیها من 
أخرى وتتركز وسـط فلسـطین بـین جبـال الجلیـل شـمالا، والقـدس جنوبـا، وشـاطىء البحـر الأبـیض المتوسـط 

)2غربا، ومجرى نهر الأردن شرقا كما هو مبین في الجدول رقم(
)2جدول(

2م1967-1804عبد الهاديآل  1المواقع المأهولة التي انتشرت فيها ملكية

قضــــــــــــــــاء الموقعالرقم
جنین

ملاحظات

مـن أراضـیها وتركـزت %75شكلت مدینة جنین المركز الإداري لقضـاء جنـین، واشـتملت ملكیـة الأسـرة فیهـا علـى مـا یقـرب مـن جنین1
عتمـد علـى الـري، في سهل مرج ابن عامر إلى جانب مجموعة من الدكاكین والمقاهي وفرن وحمام وخان وكانت في معظمها ت

وتستخدم في زراعة الخضروات والبساتین، وخاصة الحمضیات ومن ملاكها حسین عبد الهادي وأبناؤه وأخوه محمود.
عرابــة ومــن 2

توابعهــــــــــــــــــــا 
بیرالباشـــــــــــــــا 

ووادي 
دعـــــــــــــــــــــــوق 

والحفیر.

اب البریطـاني واشــتملت شـكلت عرابـة مركــز مدیریـة ناحیــة الشـعراویة الشــرقیة إبـان الحكــم العثمـاني، ثــم تراجعـت فــي ظـل الانتــد
ملكیــة الأســرة علــى جمیــع أراضــیها، وتركــزت فــي ســهلها المعــروف بســهل عرابــةوعلى وجــه التحدیــد المنطقــة الممتــدة مــن جســر 

تمكنـت الأسـرة 1955یعبد إلى مشارف مثلث شهداء الجیش العراقي. وفي أثناء العملیـات المیدانیـة للجـان التسـویة الأردنیـة عـام
دونم من أراضي السهل بالرغم عملیات التنازل التـي قامـت بهـا مـن قبـل، بالإضـافة إلـى الـتلال المحیطـة )ألف 14من تسجیل (

، شـهدت 1948بعرابة والبیوت القائمة في الحارة الشرقیة، ومن ملاكهـا حسـین، ومحمـود عبـد الهـادي وأولادهـم وبعـد نكبـة عـام 
فظ باشـا عبـد الهـادي، ووادي دعـوق، والمنصـورة إلـى الجنـوب مـن أراضیها قیام ثلاث قرى، وهـي بیـر الباشـا نسـبة إلـى بیـر حـا

محطة عرابـة أمـا الحفیـرة فقـد شـهدت قیـام أول مطحنـة آلیـة تعمـل بالبخـار فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر وأقیمـت 
ي مدینــة اودیســا بالاشــتراك مــع فلیــب بارتولیــادوس الفرنســي مــن أهــالي عكــا، وذلــك بإشــراف الیهــودي فــران بلوتســكي مــن أهــال

الروسیة، وكانت بید سعید محمد الحسین، وأخیه حافظ باشا عبد الهادي.

تقـــع عنـــد الطـــرف الشـــمالي لســـهل عرابـــة، ولا تـــزال نســـبة كبیـــرة منهـــا بیـــد الأســـرة إلـــى یومنـــا هـــذا، ویـــتم اســـتغلالها مـــن خـــلال كفیرت3
.1948المزارعین المقیمین فیها والوافدین بعد نكبة عام

سیطرت ملكیة آل عبـد الهـادي علـى الأجـزاء الجنوبیـة الشـرقیة مـن أراضـیها الممتـدة فـي سـهل عرابـة، وقـد قـام آل عبـد الهـادي یعبد4
بنقلهـا إلـى أبنــاء عمـومتهم آل الطــاهر بعـد هجــرتهم واسـتقرارهم فــي القریـة فــي أواخـر العهــد العثمـاني، ومنهــا أم القراقـع والظهــر 

والحلحیة.

المواقع مرتبة حسب التبعیة الإداریة لھا في العھد العثماني وكثافتھا في محیط المراكز الإداریة وھي:جنین،نابلس،طولكرم،حیفا،یافا.-1
25،87، 21،ص399، 28-9،ص2348-129، 35،ص855، 44،50، 24،30، 4،ص34-1،ص2-1
-81، 29، 21-20،ص18313، 127-120، 66، 60، 17،32، 14-7،ص15114، 135-43،134، ص8810-

، 9228-91،ص7822، 53-52،ص2718،ص18417-182،ص7،5416،ص8414
، 5840،ص73832-737،ص817،ص2415-11،ص31610-312، ص 609-59ص
. 3، ص1441501-142،ص122321، 42، 37-33،ص28850،ص3745، ص21941ص

3، ص31342،ص41316،ص51719،ص21585، ص31509،ص 1508
4216/12/1998، ص27/6. 27،ص527/2، ص1529

11/11 /199925/1/199920/11/199911/1999
8/4/199927/1 /20001/6/20008/1 /

38،61،311،1998، ص2091998، 101-100،ص3171986، ص5، ج20051972
).(Grannot,1952,,P.81). 73،ص1994).( مرعي،107).(یونس، ص406، 352-1999،351).(غنایم،194-193،ص
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ــة تقــع إلــى الغــفحمة5 رب مــن عرابــة وتمتــد جمیــع أراضــیها فــي منــاطق الــتلال، وكانــت تعــد فــي عــداد الاقطاعــات التــي منحتهــا الدول
، وتســجیلها بموجــب التســویة 1869العثمانیــة للأســرة وأخــذت علیهــا حــق القــرار عنــد انطــلاق حملــة المســح والتســجیل العثمانیــة 

الأردنیة، وما تزال مساحات واسعة منها في أیدیهم.
مــن أراضــیها ونتیجــة %85تقــع عنــد الطــرف الشــرقي لمــرج ابــن عــامر وقــد اســتحوذت ملكیــة الأســرة فیهــا علــى مــا یقــرب مــنرعینز 6

لخصــوبتها وجــودة إنتاجهـــا عرفــت ب"عـــروس المــرج"ومن ملاكهــا توفیـــق محمــد الحســـین وأخــوه حــافظ باشـــا وأولاد عبــد الكـــریم 
الیوسف.

في ناحیة بني حارثة وكانت أراضیها بید محمود بیك عبد الهادي وأولاده.تقع إلى الجنوب الشرقي من جنینالمغیر7
تقـع كــل مــن صــیر والكفیـر إلــى الجنــوب مــن جنـین بینمــا تقــع تلفیــت إلـى الجنــوب الشــرقي مــن جنـین وكانــت أراضــیهم بیــد عبــد صیر8

لیف مقاضـاة حـافظ باشـا عبـدالهادي فـي الكریم الیوسـف والحـاج حیـدر عبـد الهـادي وقـد تنـازلا عنهـا لصـالح آل ارشـید لـدفع تكـا
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

الكفیر9
تلفیت10
تقع إلى الجنوب الشرقي من جنین وقد ضمها آل ارشید إلى ممتلكاتهم في الكفیر وصیر.تنین11
أراضیها في السهل.تقع إلى الغرب من جنین عند المشارف الشمالیة الشرقیة لسهل عرابة وتتركزبرقین12
الســــــــــــــــــــــــیلة 13

الحارثیة
تقع إلى الشمال الغربي من جنین وتتركز أراضیها في سهل مرج ابن عامر وكانت ملكیتها بید توفیـق احمـد محمـد حسـین عبـد 

الهادي وسلیم احمد محمد حسین عبدالهادي وتمتد في مقسم أراضي الجوانیة.
ارف الشمالیة لسهل عرابة والى جانب الأراضـي امتلكـت الأسـرة بیتـا فیهـا وكـان بیـد محمـود تقع إلى الغرب من جنین عند المشكفرقود14

بیـك عبــد الهـادي وأولاده بالإضــافة لزیتــون المهلـل وكــان بیــد محمـد حســین عبـد الهــادي مــن سـكان جنــین وبیــت بیـد محمــد عبــد 
الهادي مع أراضي الحداویة.

)فـدان أو مـا یـوازي 14د في عداد ناحیة بني حارثة وقد امتلكت الأسرة فیها ما یقرب مـن (تقع إلى الشمال من جنین وكانت تععرانه 15
النصف ومن بین ملاكها حافظ باشا عبد الهادي.

عربونة16
برغشة

مـن %75)قیـراط أي مـا یـوازي24)قیـراط مـن اصـل (18تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وقد اشتملت ملكیة الأسرة فیها على(
احة القریـــة الســهلیة والوعریـــة والــى جانـــب الأراضــي امتلكـــت الأســرة مجموعـــة مــن العقـــود والمخــازن والإســـطبلات إجمــالي مســ

)الأخــرى لأهــل البلـد ولا تــزال ملكیـتهم قائمــة إلـى یومنــا هــذا.أما 3)قـراریط وال(3وشـاركهم فیهــا آل عسـاف مــن أهـالي عرابــة ب(
تعـد مـن ملحقاتهـا وتشـتمل علـى آبـار ومیـاه وبیـادر وحـواكیر وأشـجار برغشة فهي خربة صغیرة تقع إلـى الجنـوب مـن عربونـة و 

زیتون وصبر.
تقــع إلــى الغــرب مــن جنــین وكانــت بیــد فخــري راغــب محمــد حســین عبــد الهــادي وراغــب ورؤوف عبــد الهــادي ویــتم عمرانهــا فــي فراسین17

الاستفادة مـن مراعیهـا الخصـبة وبعـض الوقت الحاضر موسمیا في فصلي الشتاء والربیع من قبل بعض مربي المواشي بهدف
الكهوف والآبار الصالحة للاستعمال ویقوم على زراعتها أهالي قریة قفین ولا تزال بید الأسرة إلى یومنا هذا.

تقع إلى الشمال من جنین، وتعد في عـداد قـرى ناحیـة بنـي حارثـة وكانـت أراضـیها بیـد أمـین احمـد محمـد الحسـین عبـد الهـادي الجلمة18
)قرش.32700قد اشتملت على فدانین تم شراؤهما بقیمة(و 

تقع إلى الشمال من جنـین وتعـد فـي عـداد قـرى ناحیـة بنـي حارثـة وقـد طاولـت ملكیـة الأسـرة الآبـار والبیـادر والمراعـي بمـا فیهـا مقیبلة19
)دونما.4750(زاویة القریة إلى جانب الأراضي ومن ملاكها أمین محمد حسین عبد الهادي الذي امتلك فیها 

تقع إلى الشمال من جنین وتعد في عداد قرى ناحیة بني حارثة وقد اشتملت ملكیة الأسرة على معظم أراضیهاصندلة20
)دونــم مــن 2000تقــع إلــى الجنــوب الشــرقي مــن جنــین وتعــد فــي عــداد قــرى مشــاریق الجــرار، وقــد اشــتملت ملكیــة الأســرة علــى (جلقموس21

قع التي كانت بأیدیهم ارض الهوامد، وكانت بید حیدر یوسف سلیمان حسین عبد الهادي.أراضیها ومن أهم الموا
بیـــــــــــــــــــــــــــــــت 22

یاروب
تقــــع إلــــى الجنــــوب الغربــــي مــــن جنــــین وتعــــد فــــي عــــداد قــــرى مشــــاریق الجــــرار وقــــد انتقلــــت إلــــى أیــــدي آل عبــــد الهــــادي عــــام 

قاتها بید الأسرة إلى یومنا هذا.بموجب حجة شرعیة صادرة من محكمة نابلس الشرعیة ولا تزال بعض نطا1870
تقــــع إلــــى الجنــــوب الغربــــي مــــن جنــــین وتعــــد فــــي عــــداد قــــرى مشــــاریق الجــــرار وقــــد انتقلــــت إلــــى أیــــدي آل عبــــد الهــــادي عــــام الجربا23

بموجب حجة شرعیة صادرة من محكمة نابلس الشرعیة ولا تزال بعض نطاقاتها بید الأسرة إلى یومنا هذا.1870
لى الشمال الغربي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة وتتركز أراضیها في سهل المرج.تقع إالیامون24
تقع إلى الجنوب من مدینة جنین وكانت تعد في عداد قرى مشاریق الجرار ومن ملاكها محمود عبد الهادي.سیریس25
ممتـدة بـین السـهل السـاحلي وسلسـلة الجبـال الشـرقیة وقـد انتقلـت تقع إلى الغرب من جنین وتتركز أراضیها في منـاطق الـتلال الزبدة26
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ملكیتها إلى آل الطاهر من أهالي یعبد ولا تزال في أیدیهم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــر 27 دی

ابوضعیف
تقع إلى الشرق من جنین 

قریة ناشئة تقع بین قریتي الناعور وزرعین.كارا28
قریة ناشئة تقع إلى الجنوب الغربي من طوباس.كشدة29
تقع إلى الجنوب الغربي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة الشعراویة الشرقیة.كفراعي30
تقع إلى الجنوب الغربي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة الشعراویة الشرقیة.عجة31
تقع إلى الجنوب الغربي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة مشاریق الجرار.عنزة32
لى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.تقع إتمرة33
تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.الناعورة34
تقع إلى الشـمال الشـرقي مـن جنـین وكانـت تعـد فـي عـداد ناحیـة بنـي حارثـة ومـن ملاكهـا احمـد محمـد الحسـین وابنـه سـلیم عبـد الطیبة35

الهادي.
تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.الطیرة36
تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة، وقد امتلكت الأسرة ربع مسـاحة القریـة، وكـان یعـرف نورس37

الأسرة طاحونة الجسر، وقد نقلهـا ورثتـه مـن أولاد عبـد الـرحیم إلـى باسم ربع محمود بیك عبد الهادي، والى جانب ذلك امتلكت 
، وطاحونة المنشیة التحتا والمنشیة الفوقـا القـائمتین علـى نهـر الجـالود، ومـن ملاكهـا سـعید وعبـد الـرحمن ولـدا 1912آل سرسق

حسین عبد الهادي وقد نقل جزء منها إلى آل سرسق 
ین وكانــت تعــد فــي عــداد ناحیــة بنــي حارثــة، ملاكهــا أولاد نجیــب حســین صــالح حســین عبــد تقــع إلــى الشــمال الشــرقي مــن جنــقومیة38

الهادي من أهالي عرابة المتوطن في مدینة حیفا.وقد كانت ملكیتها بالاشتراك مع آل الریس.
تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.الزراعة39
شمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.تقع إلى الشطة40
تقع على مجرى نهر الجالود إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.الطواحین41
تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.دیرغزالة42
ل الغربي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.تقع إلى الشماكفردان43
تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة بني حارثة.المزار44
تقـع إلــى الجنـوب الغربــي مـن مدینــة جنـین ومــن أهـم الأراضــي التـي امتلكتهــا أراضـي اللتــون وخـانق قباطیــة ومـن ملاكهــا ســعید قباطیة45

ین أولاد محمد حسین العبد الهادي.وحافظ وأم
تقع إلى الشرق من عرابة عند المشارف الجنوبیة لسهل عرابة.مركة46
تقع إلى الشمال الشرقي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیـة بنـي حارثـة وكانـت تعـرف باسـم أشـرفیة آل عبـد الهـادي لتمییزهـا الاشرفیة47

لاسم.عن غیرها من المواقع التي تحمل نفس ا
تقع إلى الجنوب الغربي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة مشاریق الجرار.الفندقومیة48
تقع إلى الشـمال الغربـي مـن جنـین وكانـت تعـد فـي عـداد ناحیـة الشـعراویة الشـرقیة وبالإضـافة للأراضـي امتلـك آل عبـد الهـادي أم الفحم49

قات أراضي أم الفحم. طاحونة اللجون القائمة في خربة اللجون من ملح
تقع إلى الشمال الغربي من جنین وكانت تعد في عداد ناحیة الشعراویة الشرقیة.عانین50
باقـــــــــــــــــــــــــــــــــة 51

الشرقیة
تقع إلى الغرب من جنین وكانت تعد من ملحقات قضاء جنین في العهد العثماني.

في العهد العثماني.تقع إلى الغرب من جنین وكانت تعدمن ملحقات قضاء جنیننزلة عیسى52
تقع إلى الغرب من جنین وكانت تعد من ملحقات قضاء جنین في العهد العثماني.قفین53
لـــــــــــــــــــــواء نابلس54

نابلس
شكلت مدینة نابلس المركز الإداري للواء نابلس في العهد العثماني، وقـد اشـتملت ملكیـة الأسـرة فیهـا علـى ثلاثـة 

نة ومئة دكان وسجن.قصور وعدد من البیوت والمعاصر ومصب
مـن أراضـیها فـي حـین امتلـك أهـالي القریـة النصـف الثـاني وكانـت ملكیتهـا %50تقع إلـى الشـرق مـن نـابلس وقـد امتلكـت الأسـرةسالم55
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بید یوسف عبد الهادي وابنه یعقوب من بعده.
منا هذا ولم تجر علیها تنازلات كبیرة.تقع إلى الشرق من نابلس وما تزال ملكیة الأسرة في القریة قائمة إلى یو دیرالحطب56
)دونــم وتتركــز علــى مجــرى وادي البــادان وقــد 60000تقــع إلــى الشــمال مــن نــابلس وقــد اشــتملت مســاحتها علــى مــا یقــرب مــن(طلوزة57

وعـین شـبلي اشتملت ملكیة الأسرة على نسبة كبیـرة منهـا، ومـن ملحقاتهـا قریـة البـادان والفارعـة والنصـاریة والعقربانیـة والفـروش
وهــي قــرى ناشــئة أعیــد اعمارهــا فــي فتــرة التنظیمــات العثمانیــة وكــان اســتتباب الأمــن وتــوافر المیــاه وجــودة المنــاخ الشــبه غــوري 
وخصوبة التربة من أهم العوامل المشجعة على إعمارها من جدید وقـد سـاهم فـي ذلـك أهـالي طلـوزة والقـرى المجـاورة مثـل سـالم 

.1948الإضافة إلى المهاجرین الوافدین من الأراضي المحتلة عاموطمون وبیت دجن وغیرها.ب
تقع إلى الجنوب من نابلس وكانت أراضیها بید عبد الكریم یوسف عبد الهادي.تلفیت58
تقع إلى الجنوب من نابلس وكانت أراضیها بید عبد الكریم یوسف عبد الهادي.جالود59
الباذان بین قریتي الفارعة وطوباس، وكانت بید محمود عبد الهادي.طاحونة تقع على سیل وادي الطمونیة60
تقع إلى الغرب من نابلس وقد اتخذ منها احمد القاسم الجماعیني مركـزا متقـدما نحـو مركـز الحكومـة فـي نـابلس وذلـك بـدلا مـن بیت وزن61

د الثالـث مـن القـرن التاسـع عشـر ولا تـزال قلعتـه مركزه التقلیدي القائم في قریة جماعین إلى الجنوب الغربي مـن نـابلس فـي العقـ
نتیجـة لقیادتـه 1834الحصینة قائمة إلى یومنا هذا ومن المرجح أن تغلغل آل عبدالهادي فیها جـاء بعـد إعدامـه فـي دمشـق عـام

التمرد الشعبي على السلطة المصریة.
تقع إلى الغرب من نابلس.كفرقدوم62
.تقع إلى الشرق من نابلسبلاطه63
)دونـــم وقـــد تـــم الســـیطرة علیهــا مـــن ســـلطات الاحـــتلال بعـــد 1000خربــة تقـــع فـــي منطقـــة الغــور وتبلـــغ مســـاحتها مـــا یقـــرب مــن(المریغات64

ضمن النشاط الاستیطاني.1967عام
یقع إلى الجنوب من نابلس على الطریق الرئیس الواصل بین نابلس والقدس.خان اللبن65
قضــــــــــــــــاء طولكرم66

طولكرم
مدینــة طــولكرم المركــز الإداري لقضــاء طــولكرم أو بنــي صــعب فــي العهــد العثمــاني وقــد امتلكــت الأســرة شــكلت 

فیها مجموعة من البیارات ومنها بیارة بیرین وارض الجسر وكانت بید عبد الكریم یوسف عبد الهادي.
من القرن العشرین.تقع إلى الشمال الغربي من طولكرم وقد ظلت بید الأسرة حتى العقد السادس صیدا67
. 1934تقع إلى الشمال من مدینة طولكرم وقد بقیت ملكیتهم فیها حتى عامعتیل68
تقع إلى الغرب من عتیل ومن المرجح أنها كانت تعرف باسم خربة العراربة.كفرسبت69
تقع إلى الشمال الغربي من طولكرم.شویكة70
تقع إلى الشمال من طولكرم.قاقون71
تقع إلى الشرق من طولكرم ومن المرجح أن ملكیتها قد تركزت في أراضیها الخصبة الممتدة في السهل الساحلي.عنبتا72
قضــــــــــــــــاء حیفا73

حیفا
شــكلت مدینــة حیفــا المركــز الإداري لقضــاء حیفــا إبــان العهــد العثمــاني واشــمتلت ملكیــة الأســرة فیهــا علــى البیــوت 

ن عبد الهادي.والدكاكین ومنها بیت سعید محمد حسی
.1930تقع إلى الجنوب الشرقي من حیفا وظلت بید أمین عبد الهادي حتى عام المزرعة74
.1930تقع إلى الجنوب الشرقي من حیفا وظلت بید أمین عبد الهادي حتى عام الرامة75
تقع إلى الجنوب الشرقي من حیفا وظلت بید عبد الهادي قاسم عبد الهادي.كفرقرع76
تقع في السهل الساحلي إلى الجنوب الشرقي من حیفا.كركور77
تقع إلى الجنوب الشرقي من حیفا وتعرف في بعض الأحیان باسم عیون الأسـاور ومـا تـزال تعـرف باسـم خربـة آل عبـد الهـادي وادي عارة78

ت بید أولاد قاسم محمد عبد الهادي.أو المقایل وتشتمل على خرائب قدیمة استخدمها مربو الحیوانات إبان مواسم الرعي وكان
تقع إلى الجنوب الشرقي من حیفا. بیدوس79

ـــع أراضـــیه فـــي الســـهل قضاء یافایافا80 ـــا فـــي العهـــد العثمـــاني، وقـــد تركـــزت جمی ـــا المركـــز الإداري لقضـــاء یاف شـــكلت مدینـــة یاف
الساحلي.

)موقعـا 53اسـتحوذ علـى (ویظهر من خلال الجـدول أن الملكیـة قـد تركـزت فـي قضـاء جنـین الـذي 
مــن إجمــالي المواقــع نظــرا لاحتضــانه المعاقــل التقلیدیــة للأســرة وفــي مقــدمتها عرابــة %66.25مــا یــوازيأو
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وجنــین وفراســـین واشــتماله علـــى نطاقــات واســـعة مــن الأراضـــي الســهلیة الممیـــزة بغــزارة إنتاجهـــا بــالرغم مـــن 
)موقعـا أي مـا 12ذلك قضاء نابلس واسـحتوذ علـى (اعتمادها بالدرجة الأولى على میاه الأمطار وتلاه في 

من إجمالي المواقع ویعزى ذلك للمكانة الاستراتیجیة التي باتت تشكلها المدینـة بالنسـبة للأسـرة %15یوازي
مـن %8.75)مواقـع أي مـا یـوازي 7منذ قدوم الحملة المصریة وتـلاه فـي ذلـك قضـاء طـولكرم واشـتمل علـى(

دود لـواء نـابلس شـمالا وجنوبـا باتجـاه السـهل السـاحلي فطاولـت قضـاء حیفـا إجمالي المواقع كما تجاوزت ح
من إجمـالي المواقـع وقضـاء یافـا التـابع للـواء %8.75)مواقع أي ما یوازي 7التابع للواء عكا واشتمل على (

القدس والذي لا تتوافر لدینا بیانات مفصلة حول انتشار الملكیة في أراضیه.
احتلت المرتبـة الأولـى فـي قائمـة الملكیـات المحلیـة الكبیـرة التـي تشـكلت وبموجب هذا الانتشار فقد

على صـعید لـواء نـابلس وإذا مـا اسـتثنینا ملكیـة السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني الصـوریة التـي تشـكلت كمظلـة 
، فـإن ملكیـتهم قـد وقفـت سـدا منیعـا أمـام1869إلجاء للمزارعین في سهل بیسان التابع للواء نابلس بعد عام

توغل ملكیة آل سرسق التي تشكلت في منطقة الجلیل وتركزت في سهل مرج ابن عامر.
المساحة:-ب

تتضـارب البیانــات المتــوافرة بــین أیــدینا حــول مســاحة ملكیـة آل عبــد الهــادي، وذلــك بمــا فیهــا البیانــات 
مـن اهـالي عرابـة المستقاة من أبناء الأسرة ووكلائهـم فـي الوقـت الحاضـر،وفي مقـدمتهم محمـد صـالح دحبـور 

الــذي عمــل وكــیلا لهــم فــي اراضــیهم مــا یقــرب مــن خمســین عامــا، ویعــزى ذلــك إلــى القیــود المفروضــة علــى 
استخدام دفاتر الطابو الخاصة بفلسطین المتوافرة في دوائر الطابو الفلسطینیة وخارجهـا، فـي كـل مـن عمـان، 

، وقلــة خبــرة الآبــاء والأحفــاد بمــا بنــاه الآبــاء واســطنبول، وعــدم القــدرة علــى الاحاطــة، بهــا نظــرا لســعة انتشــارها
والأجــداد، واعتمــاد الغالبیــة العظمــى مــن نطاقاتهــا فــي تحدیــد مســاحته علــى مبــدأ التخمــین الــذي أقرتــه نظــم 
الطابو العثمانیة، بغیة تشـجیع المتصـرفین بـالأرض علـى العمـل الزراعـي، وبالتـالي تقاضـي الحـد الأدنـى مـن 

لصــــالح الخزینــــة الــــذي اســــتغلته الأســــرة اســــتغلالا كبیــــرا لصــــالحها بحكــــم ثقلهــــا ضــــرائب التســــجیل والإنتــــاج 
الاقتصــادي والاجتمــاعي فــي الأوســاط الرســمیة والشــعبیة ومــا مارســته مــن ســطوة ونفــوذ علــى لجــان المســح 
والتســجیل التــي غالبــا مــا وضــعت تخمینــات متواضــعة لا یمكــن مقارنتهــا بالمســاحات الحقیقیــة بــأي وجــه مــن 

ممــــا یؤیــــد ذلــــك مــــا زودتنــــا بــــه المصــــادر الأولیــــة، ومنهــــا سندات"القواشــــین" الملكیــــة، والمخططــــات الوجــــوه و 
البریطانیة والأردنیة، الموجودة بحوزة فوزي إبراهیم الحاج محمد من أهالي قریة جالود، حیـث بینـت أن قطعـة 

و تحریكهــا أو تجاوزهــا ارض "الزراعــة" التابعــة للقریــة قــد حــددت بحــدود طبیعیــة لــیس مــن الســهل إخفاؤهــا، أ
)دونـم كمـا 1500)م، في حین وصلت مساحتها المیدانیة(7.354وخمنت في محضر عبد الكریم الیوسف ب(

، وهو ما لم یلتفت لـه البـاحثون 1)دونم4.597)دونم ب(500خمنت خمنت أراضي "مراح عقبة مقسم" البالغة(
المحدثون ممن عالجوا مسالة الملكیة العقاریة في فلسطین.

1-15/4/200425/8/20041951
سنة،قریة جالود).46لحاج عبد وھي بحوزة فوزي إبراھیم ا20/4/1947فلسیطین
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وترجـــــع أقـــــدم بیانـــــات عـــــن الملكیـــــة، إلـــــى النصـــــف الأول مـــــن القـــــرن العشـــــرین، وجـــــاءت علـــــى یـــــد 
، أحـــــد خبـــــراء الأراضـــــي فـــــي الـــــدوائر الصـــــهیونیة الخاصـــــة بالأراضـــــي، حیـــــث قـــــدرها "Granott"جرانـــــوت

ـــات 1)دونـــم60000ب( ـــة، حتـــى یومنـــا هـــذا، غـــدت تلـــك البیان ـــات المفصـــلة، حـــول الملكی ، وإزاء غیـــاب البیان
الرئیســــي للبــــاحثین المحــــدثین ممــــن عــــالجوا مســــالة الملكیــــات العقاریــــة والاســــتیطان الصــــهیوني فــــي المرجــــع 
.2فلسطین

لا یمكـــن أخــذها علـــى محمـــل الجـــد، وذلــك عنـــد مقارنتهـــا بـــبعض Granott"إلا أن بیانــات جرانـــوت
رافهــا البعیــدة عــن البیانــات المؤكــدة ووقائعهــا المیدانیــة علــى الأرض، بمــا فیهــا المواقــع القائمــة فــي أقصــى أط

المعاقــــــــل التقلیدیــــــــة، ومنهــــــــا زرعــــــــین، وجــــــــالود، وســــــــالم، ووادي عــــــــارة، التــــــــي اســــــــتحوذت فیهــــــــا الملكیــــــــة 
، التـي اسـتقاها "Jssen")دونم. والبیانات، التي زودنا بها كل من المستشـرق الفرنسـي جوسـین 63000على(

ح دحبـور، الـذي عمـل وكـیلا للأسـرة من أعیان الأسرة في عرابة، في عشرینیات القرن الماضي، ومحمد صال
مـــن بیانـــات، وتقضـــي أن مـــا امتلكتـــه الأســـرة فـــي قریـــة عرابـــة ومحیطهـــا قـــد اشـــتمل علـــى 1990-1950بــین

، والبیانـــات التـــي أفضـــى بهـــا عبـــد اللطیـــف حـــافظ اشـــتیة حـــول مســـاحة الملكیـــة الإجمالیـــة 3)دونـــم200000(
رة الأراضـــي فـــي نـــابلس فـــي ثمانینیـــات القـــرن )دونـــم، وكـــان قـــد اســـتمدها مـــن مـــوظفي دائـــ677000والبالغـــة(
.4الماضي

، ودحبــور، علــى محمــل الجــد، فــي ضــوء الانتشــار الواســع "Jssen"وإذا مــا أخــذنا بیانــات جوســین 
للملكیــــة، ونزعــــة الأســــرة المفرطــــة نحــــو التملــــك، وعــــدم التفافتهــــا للمســــاحات الصــــغیرة، خــــارج إطــــار المــــدن 

والجـالود، ومـا جـرى علیهـا مـن تنـازلات خارجیـة، فـإن اسـتخدام معامـل والطواحین القائمة في حوض البادان، 
)دونــم 400000)لهــا یصـبح معــاملا مناسـبا لــتلمس ملامــح أبعادهـا. وإن نتــائج معامـل الضــرب ال(2الضـرب(

)دونــم الحــد 677000لابــد أن تشــكل الحــد الأدنــى للمســاحة فــي حــین تشــكل بیانــات عبــد اللطیــف اشــتیة ال(
حطمـــت كـــل مقـــاییس المقارنـــة مـــع الملكیـــات المحلیـــة الأخـــرى، وممـــا یؤیـــد ذلـــك بیانـــات الأعلـــى لهـــا، وبـــذلك

)3الجدول رقم(
)3جدول رقم(

5م1967- 1804البيانات المتوافرة حول ملكية أسرة آل عبد الهادي

ملاحظاتالمساحة/دونمالموقعالرقم
م.1957حسب مسوحات التسویة الأردنیة 14000جنین1
)دونــم قبــل أن تــؤثر 40000مــن المــرجح أن مســاحة الأســرة فــي القریــة قــد فاقــت آل(40000عرابة2

ـــي أجرتهـــا علیهـــا بعـــد عـــام وقیـــام القـــرى المجـــاورة باســـتعادة 1922بهـــا التنـــازلات الت

1-Granott,PP.81).(
) Stten,PP.223-.(224) 18).(سمیث، ،ص196- 195م.ص1997).(كنو،جاك، ،61(الحزماوي،ص- قارن بین كل من التالیة :- 2

Granot,PP.81).(
).(Jussen,P.132م)1/6/2000(مقابلة ، محمد دحبور ،.-3
م).11/10/2004(مقابلة ،عبد اللطیف اشتیة ،- 4
).2راجع مصادر ومراجع الجدول رقم(- 5
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الأراضي التي فقدتها في العقود الماضیة.    
4500فحمة3

احة وذلـك قبــل التنــازل عنهــا لآل مـن المــرجح أن مســاحة الأســرة قـد فاقــت هــذه المســ5000یعبد4
الطاهر وغیرهم من أهالي القریة.

20000زرعین5

6500فراسین6

الجربا7
بیت یاروب

حســــبت مســــاحتها علــــى أســــاس مســــاحة الفــــدان الرومــــي الــــذي تتــــراوح مســــاحته مــــا 20000
)دونم.         500-250بین( 8

2000كفردان9

1500كفرقود10

900عجة11

)دونــم وممـا یؤیــد 10000مـن المــرجح أن ملكیـة الأســرة فـي هــذه القریـة قــد فاقـت آل(10000وادي عارة12
ذلــك أن الأســرة ظلــت تمتلــك مســاحات واســعة مــن الأراضــي بــالرغم مــن تنازلهــا عــن 

.1910)دونم عام10000(
5000سالم 13

8000مقیبلة14

فیهـا أراضـي آل عبـد الهـادي بأراضـي كفیـرت مـن جمیـع أحاطت أراضي عرابـة بمـا700كفیرت15
الجهات مما أدى إلى صغر حجم مساحتها مقارنة بالقرى الأخرى.

حسبت على أساس مساحة الفدان.2000المحفر16
)دونم204حسبت على أساس مساحة الفدان الذي وصلت مساحته في القریة(2856عرانة17
15750عربونة18

16000جالود19

2200جلقموس20

600الیامون21

7000تلفیت 22

تنین23
12000زبدة24

11000الاشرفیة25

ـــدادها 10000طلوزة26 ـــد فاقـــت هـــذه المســـاحة والتـــي وصـــلت بامت مـــن المـــرجح أن مســـاحة الأســـرة ق
حة الأراضــي المرویــة المحیطــة بســهل البــاذان والســفوح الجبلیــة المطلــة علیــه الصــال

وغیر الصالحة. للزراعة
1500دیر الحطب27

3000صندلة28

من المرجح أن ملكیة الأسرة قد وصلت أراضي القریة الممتدة في السهل الساحلي. 5000صیدا29
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4300الكفیر30

13000صیر31

ة الأسرة قـد فاقـت لا نملك بیانات مفصلة حول توزیعاتها في القرى المدرجة أن ملكی8000الطیبة32
)دونم وقد تم التعرف إلیها من خلال إحدى الصفقات التي تنازل بموجبها 8000آل(

عنها.
الطیرة33
الناعورة34
تمرة35
1000المریغات36

)الأخرى.44+مساحة الأراضي المنتشرة في المواقع ال(253306المجموع

-انحدارها:-3
ادي ذروة مجدها في مطلع العشرینیات من القرن الماضي، وان التنـازلات، وصلت ملكیة آل عبد اله

التـي جـرت علیهــا، منـذ تأسیســها، قـد اقتصـرت علــى المبایعـات الداخلیــة، وجـاء ذلـك وفــق توجهـات اقتصــادیة 
وتقالید اجتماعیة محكمة تقضي بعدم نقـل أي جـزء مـن الملكیـة للخـارج بهـدف منـع أیـة عناصـر خارجیـة مـن 

فــي أوســاطها، وكشــف أســرارها، والعمــل علــى منافســتها. وعمــلا بــذلك حرصــت علــى حصــر الغالبیــة التغلغــل
العظمى من علاقات الزواج والمصاهرة فیما بینها للحیلولة دون تسرب شـيء مـن الملكیـة للخـارج عـن طریـق 

المتــأخرة الإرث، ممـا أدى إلـى شـیوع مظـاهر وراثیــة غیـر محمـودة فـي بعـض الأحیــان، وهـو مـا دفـع الأجیـال
.1إلى توسیع دائرة المصاهرات للتخلص منها

تجاوز آل عبدالهادي السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة غیر المعلنة التـي انتهجوهـا 1910وفي عام 
،ویتجلـى هـذا فـي 2في تعاملهم مع الملكیة العقاریة بصورة عامة، وأخذوا بإجراء بعض التنـازلات خـارج الأسـرة

ي قــــــام بــــــه أولاد قاســــــم عبــــــدالهادي عــــــن ممتلكــــــاتهم القائمــــــة فــــــي وادي عــــــارة والبالغــــــة التنــــــازل الكبیــــــر الــــــذ
، وتلاها 3)دونم، تحت وطأة الإغراء المادي الذي قدمه السماسرة، بغیة نقلها إلى الحركة الصهیونیة10000(

.19124في ذلك أراضي قریة كركور عام
تدفع بها نحو الانحدار، نظرا لسعتها مـن ناحیـة إلا أن هذه التنازلات لم تؤثر على بنیة الملكیة، ولم

مـن ناحیـة ثانیـة، ومـا تمخـض 1918-1914وما أضیف إلیها من مساحات في ظل الحرب العالمیـة الأولـى 
عنهـا مــن ظــروف صـعبة إزاء إعــلان للنفیــر العـام، وســوق الشــبان القـادرین علــى العمــل الزراعـي إلــى میــادین 

ع المجاعــات، والجفـاف، والأمـراض الجارفــة، ومصـادرة الحیوانـات العاملــة القتـال، وغـزو أســراب الجـراد، وشـیو 
ـــــــــادة 1917/1918وتســـــــــخیرها لخدمـــــــــة المجهـــــــــود الحربـــــــــي، واحـــــــــتلال الجـــــــــیش البریطـــــــــاني فلســـــــــطین بقی

م).2005/ 29/1م).( مقابلة ،ھاشم عبد الھادي، 8/1/2005(مقابلة ، باسم عبد الھادي ،- 1
).37-33،ص50(نابلس- 2
).5،ص1585(الكرمل- 3
).101-100(افنیري،ص- 4
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وفــرض الأحكــام العســكریة, علیهــا وهــو مــا جعلهــا محــط اهتمــام الجمیــع علــى المســتویین "Allenby"ألَنْبــي
.1لأزمة الاقتصادیة الخانقة التي عانت منها الغالبیة العظمى من السكانفي ظل االشعبي والرسمي

ومن الجدیر بالذكر، أن فترة التماسك التي تمتعت بها الملكیة منذ تأسیسها لم تستمر طویلا في ظل 
الانتــداب البریطــاني، ففــي العشــرینیات مــن القــرن الماضــي أخــذت عوامــل الهــدم تعصــف بهــا وتــدفع بهــا نحــو 

ر، وغالبــا مــا جــاء ذلــك مــن خــلال التنــازلات التــي أجراهــا أبنــاء الأســرة علــى الأرض عــن طریــق البیــع انحــدا
لطالبیها من التجار والسماسرة الملاكین والمزارعین والوكلاء والهبة للمؤسسات الخیریة كالمساجد والمدارس.  

التــي تفجـرت بــین حــین وتتمحـور عوامــل الهـدم فــي عــدة مجـالات، وفــي مقــدمتها الخلافـات الداخلیــة،
وآخـــر بـــین الأبنـــاء والأحفـــاد علـــى تقاســـم الإنتـــاج والإرث، فالخلافـــات، التـــي احتـــدمت بـــین أبنـــاء عبـــد الكـــریم 

)دونـم، قـد دفعـت بملكیـة 16000، علـى امـتلاك أراضـي قریـة جـالود البالغـة (1931یوسف عبـد الهـادي عـام 
)ملا، نقلها مصطفى بدوره إلى، شیخ 950یني و()جنیه فلسط417القریة إلى أیدي مصطفى البشناق، مقابل(

القریة إبراهیم الحـاج محمـد العبـد، الـذي اتخـذ مـن بیـت یوسـف عبـد الكـریم عبـد الهـادي القـائم فـي القریـة مقـرا 
.2له

ـــل هـــذه الخلافـــات بهـــدف  ـــى تعزیـــز مث وممـــا لاشـــك فیـــه، أن ســـلطات الانتـــداب البریطـــاني ســـعت إل
الوطنیــة الفلســـطینیة مــن ناحیــة، ودفعهــا لنقــل أراضــیها إلــى الحركـــة إضــعاف نشــاطها السیاســي فــي الحركــة 

، بـین فـرع محمـود 1943الصـهیونیة مـن ناحیـة أخـرى، ویتجلـى ذلـك فـي الخلافـات الدمویـة التـي نشـبت عـام 
بیك عبدالهادي في نابلس ومحمـد الحسـین فـي عرابـة بزعامـة فخـري عبـد الهـادي، والتـي أودت بحیـاة الأخیـر 

ــم یســدل الســتار علیهــا إلا بمصــالحة عامــة عقــدت بإشــراف الملــك أثنــاء احتفالا تــه الصــاخبة بزفــاف ابنــه، ول
.19503عبداالله في قصره القائم في مدینة نابلس عام

ونلاحــظ أن حالــة الوحــدة العضــویة، فــي ظــل الحكومــة الأردنیــة، لــم یكــن بأفضــل ممــا كــان علیــه فــي 
دار بـین ملاكـي قریـة صـیدا، مـن أبنـاء الأسـرة، حـول مــن فتـرة الانتـداب، حیـث أسـهم الجـدل والخـلاف، الـذي 

، أثنــاء عملیــات المســح والتســجیل إلــى إســقاط حقهــم فــي 1955ســیرافق لجنــة المســح والتســجیل الأردنیــة عــام 
ملكیة القریة، وتسجیل الأرض على المزارعین، واعتبار تغیـبهم حتـى نهایـة المـدة القانونیـة تنـازلا صـریحا مـن 

.4جانبهم للمزارعین
ویتجسد العامل الثاني في فتور همة الأبناء والأحفاد في الحفاظ علـى مـا بنـاه الآبـاء والأجـداد والـذي 
أســهم مســاهمة فاعلـــة فــي انحـــدار الملكیــة وتراجعهـــا، وخاصــة بعــد أن ركنـــت الغالبیــة العظمـــى مــنهم للراحـــة 

هـــا، مـــلاذا لإشـــباع رغبـــاتهم والدعـــة وحیـــاة التـــرف والبـــذخ، حیـــث وجـــدوا فـــي بیـــع رقبـــة الأرض، والتنـــازل عن

).156-131).(ابوبكر،ص5،ص732(الجامعة الاسلامیة- 1
2-25/8/200421/11 /1935

101/4729/11/1955م تحت رقم20/4/1947حكومة الانتداب البریطاني 
عبد الحاج محمد).

).م8/1/2005،باسم عبد الھادي ،مقابلة .(م)29/1/2005م).(مقابلة ،ھاشم عبد الھادي ،22/9/2004د ابوبكر ،(مقابلة ،مسعو- 3
م).1/6/2000( مقابلة ،محمد دحبور ،- 4
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المتزایــدة مــن یــوم إلــى یــوم، والاســتجابة لإغــراءات السماســرة وتجــار الأراضــي بحجــة عــدم جــدوى إنتاجیتهــا، 
وتلاعـــب الـــوكلاء والمـــزارعین. وتتجلـــى هـــذا فـــي ملكیـــة أراضـــي ســـالم التـــي حافظـــت علـــى تماســـكها فـــي ظـــل 

ه سكان القریة"بالحكومة والدولة والباشا" وبمجرد أن یعقوب عبد الهادي الذي لم ینجب ذریة ترثه فیها، ووصف
توفي انفرط عقدها، وغدت سلعة رائجة بید الورثه.

وعلــى صــعید آخــر، فقــد أســهمت سیاســة الانتــداب البریطــاني المنحــازة للحركــة الصــهیونیة مســاهمة 
اع الزراعـة فـي كبیرة في دفـع آل عبـد الهـادي إلـى التنـازل عـن أراضـیهم، حیـث دأبـت علـى إضـعاف دور قطـ

الاقتصاد الوطني من خلال الضرائب الباهظة التي فرضت على رقبة الأرض من ناحیة، وإنتاجها من ناحیة 
أخرى، ابتداء من الحقول والبیادر وحتى الاستهلاك والتصدیر، وذلـك بهـدف الحـط مـن قیمـة الأرض، وحمـل 

، 1930غـدت الأرض عبئـا علـیهم. ففـي عـامأصحابها الخضوع لرغبات السماسرة وإغـراءاتهم المالیـة بعـد أن 
إلـى 1كانت أعمال السمسرة تقف على قدم وساق نحو نقل جمیع أراضي قریة زرعین"عروسة مرج ابـن عـامر"

.2الحركة الصهیونیة، وهو ما أثار ضجة عارمة على صدر صفحات الصحف المحلیة
ة عند أطرافها الشـمالیة حیـث الذي طوح بالأراضي الممتد1948ویتمثل العامل الثالث في حرب عام

انقطعت صلة الأسرة بقطاع غیر قلیـل مـن أراضـیها الممتـدة فـي ناحیـة بنـي حارثـة، ولـم یتنـازلوا عنهـا بـالرغم 
3من بعد الشقة ومنها على سبیل المثال لا الحصر، الأطراف الشمالیة الشرقیة من أراضي عربونة

والوســائل غیــر المشــروعة التــي اســتخدمت فــي وفــي خضــم موجــة النقــد العامــة، جــراء ســعة المســاحة 
تكوینهــا، ومحاولــة الأبنــاء التخفیــف ممــا اقترفــه الآبــاء مــن ناحیــة، وتعبیــرا عــن قــوة الــوازع الــدیني وحــب عمــل 
الخیر وطلب الأجر والثواب لم یتوان أعیان الأسرة عن اقتطاع مساحات واسعة من الملكیة وتقـدیمها كهبـات 

راضي التي قدمت من قبل الأسرة للمؤسسات الوطنیة الأهلیة والعامة لبناء المدارس ومنح لطالبیها، ومنها الأ
.  4والمؤسسات الخیریة المنتشرة في قراهم

الخلاصة
تعـد ملكیــة آل عبــد الهــادي مــن أوســع الملكیــات العقاریـة التــي تكونــت فــي فلســطین بأیــدي محلیــة فــي 

طبیعیة والبشریة مع بعضها بعضا، وتتجسد فـي موجـات العصر الحدیث، وجاء ذلك نتیجة لتفاعل العوامل ال
القحــط والجفــاف والإمــراض الجارفــة وغــزوات أســراب الجــراد وعناصــر الطــرد والجــذب القائمــة بــین البـــوادي، 
والأریـــاف، والحواضـــر، والعـــادات والتقالیـــد البدویـــة، ونظـــم الإقطـــاع العثمانیـــة، وحركـــة التنظیمـــات العثمانیـــة 

والتطـورات الرأسـمالیة المحلیـة والاقلیمـة 1967-1804لتي تعاقبت علـى حكـم فلسـطینوإجراءات الحكومات ا
والدولیة ودخول الآلة إلى میادین العمل الزراعي.

).2،ص948الكرمل( :).ولمزید من الإطلاع انظر3،ص1508(الكرمل- 1
).3،ص1501).(الكرمل4،ص1719(فلسطین- 2
م).25/11/1999.(مقابلة ،یاسر ابوحسن،- 3
م).25/11/2004(جولة میدانیة، دیر الحطب،- 4
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وبــالرغم مــن تمســك الأســرة، بنظــام الفروســیة، المســتمد مــن نظــام الإقطــاع، والطــابع التقلیــدي المغلــق 
قامــة القصــور الفخمــة التــي صــممت علــى هیئــة القــلاع الــذي تمیــز بــه ســلوكها الاجتمــاعي، واســتمرارها فــي إ

والحصــون القدیمــة، وحرصــها الشــدید فــي حصــر دائــرة المصــاهرات والنســب فیمــا بینهــا فإنهــا لــم تتــوان عــن 
ــــى مواكبــــة التحــــولات الاقتصــــادیة، والاجتماعیــــة، والسیاســــیة،  الظهــــور بمظهــــر الأســــرة العصــــریة القــــادرة عل

الي إن جاز لنا التعبیـر، بمجـرد أن أقـدمت الحكومـة العثمانیـة علـى حـل نظـام والانفتاح الاقتصادي أو الرأسم
الإقطــاع. وتتجلــى هــذه النزعــة بانفتاحهــا علــى المجتمعــات الغربیــة وإقامــة علاقــات وثیقــة مــع قناصــل الــدول 
الأجنبیــة ووكلائهــم فــي كــل مــن نــابلس، وحیفــا، والقــدس، وبیــروت، والحــرص الــدؤوب علــى نقــل نفوذهــا إلــى 

دن والعواصـــم بـــدلا مـــن الأریـــاف، وجنوحهـــا المفـــرط نحـــو تملـــك الأراضـــي، وتوثیقهـــا فـــي ســـجلات الطـــابو المـــ
والدوائر الرسمیة، وطرق میادین الاسـتثمار الأخـرى، فـي حـین ظلـت الأسـر المحلیـة الأخـرى ممسـكة بأهـداب 

سجیل أراضیها إلا بعـد فـوات النظم الإقطاعیة، والعادات والتقالید المستمدة من تراث البوادي، ولم تلفت إلى ت
الأوان.

وفي سبیل الحفاظ على مكتسباتها الاقتصادیة والاجتماعیة، فقـد ركـزت الأسـرة، جـل اهتمامهـا، علـى 
أمرین، الأول:یقضي بالإمساك باستراتیجیة المهادنة، ومجـاراة الـزمن، والالتـزام بـالنهج الـذي وضـعه المؤسـس 

الهــادي الممیــزة بالحنكــة والــدهاء، والقــائم علــى مســایرة الســلطات الحقیقــي لهــا، والمتمثــل بشــخص حســین عبــد 
ـــة  ـــوان عـــن الانخـــراط فـــي مؤسســـاتها وأجهزتهـــا المدنی ـــى حكـــم فلســـطین، وعـــدم ألت الحاكمـــة التـــي تعاقبـــت عل
والعســكریة والوقــوف إلــى جانبهــا، إذا مــا اقتضــى الأمــر، وقــد حافظــت علــى هــذا الــنهج فــي موالاتهــا للحكومــة 

، ثـم تراجعـت عنـه، وأخـذت بمجـاراة التیـار الناصـري الـذي قـاده الـرئیس المصـري جمـال 1956الأردنیة حتـى 
عبد الناصـر، ولا نجـد لهـذه السیاسـة تفسـیرا سـوى تنـامي قـوة عبـد الناصـر بالمقارنـة مـع زعمـاء الـدول العربیـة 

صــر، الأخــرى، وسیاســة الإصــلاح الزراعــي، التــي انتهجهــا فــي مصــر للقضــاء علــى جیــوب الإقطــاع فــي م
وأخذت أصداؤها بالتفاعل في الدول العربیة، وتخوفهم من أن تمس حقوقهم وامتیازا تهـم التـي أسـهمت مصـر 

، فــي تقویتهــا، وتعزیزهــا، ممــا أدى إلــى تراجــع مســتوى تمثــیلهم فــي الحكومــة 1841-1831محمــد علــي باشــا
م..1967-1957الأردنیة بین 

، حیث عمدت الأسرة إلـى إرسـال أبنائهـا إلـى الجامعـات أما الأمر الأخر فیتمثل في الاهتمام بالتعلیم
ـــذي أطلعهـــا علـــى تجـــارب الأمـــم والشـــعوب الأخـــرى فـــي وقـــت مبكـــر  ـــا فـــي الخـــارج، الأمـــر ال والمعاهـــد العلی
والانخـــراط فـــي الوظـــائف الرســـمیة العلیـــا المدنیـــة منهـــا والعســـكریة، والمشـــاركة بفاعلیـــة فـــي الحركـــة الوطنیـــة 

نتـــداب البریطـــاني، والانفتـــاح علـــى مجـــالات التحـــدیث المختلفـــة، كاســـتخدام البـــذور الفلســـطینیة إبـــان عهـــد الا
المحسنة، واستیراد الآلات. 

المصادر والمراجع
- المصادر:-*
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-سجلات المحاكم الشرعیة:-أ
سجلات محكمة جنین الشرعیة، محكمة جنین الشرعیة، جنین، فلسطین، غیر مفهرسة.-1
الشرعیة، میكروفیلم، مركز الوثائق والمخطوطات الجامعة الأردنیة، فا،،نابلس،یاسجلات محكمة القدس-2

عمان، الأردن.
-المقابلات:- ب
م.16/12/1998سنة، قریة قفین،70مقابلة شخصیة، خضر مسعود الفراسیني، -1
م.16/12/1998سنة، قریة قفین،80مقابلة شخصیة، رشاد احمد الحاج سلیمان، -2
م.25/1/1999سنة، مخیم جنین، زرعین،72اسعد، مقابلة شخصیة، احمد محمد-3
م.8/4/1999سنة، قریة یعبد،82مقابلة شخصیة، رسمیة ذیاب عمارنة، -4
م.11/11/1999سنة، عرابة ،75مقابلة شخصیة، فتحي حمدان عبد الهادي، -5
م.1/6/2000م.11/11/1999سنة، عرابه ،85مقابلة شخصیة، محمد صالح دحبور، -6
م.11/11/1999سنة، عرابة،99یة، محمد صالح رحال، مقابلة شخص-7
م.20/11/1999سنة، قریة یعبد،81مقابلة شخصیة، فتحي سعید الطاهر، -8
م.20/11/1999سنة،101مقابلة شخصیة، محمد خلیل یاسین حمارشة، -9

.2000/ 27/1سنة، قریة عرانة، 62مقابلة شخصیة، رشید عبد اللطیف العمري،- 10
م.1/6/2000سنة،قریة عرابه ،85ة، محمد صالح دحبور، مقابلة شخصی- 11
م.1/9/2004سنة، نابلس70مقابلة شخصیة، صالح رشدي عبد الهادي، - 12
م.22/9/2004سنة، یعبد،90مقابلة شخصیة، مسعود محمود ابوبكر، - 13
.25/8/2004سنة، قریة جالود،46مقابلة شخصیة، فوزي إبراهیم الحاج عبد - 14
م.23/9/2004سنة، قریة سالم،50ة، ناظم حامد اشتیة، مقابلة شخصی- 15
م.23/9/2004سنة، قریة سالم،60مقابلة شخصیة، احمد داود اشتیة، - 16
م.23/9/2004سنة، قریة سالم،28مقابلة شخصیة، إبراهیم ناجح اشتیة، - 17
م.11/10/2004سنة، قریة النصاریة،60مقابلة شخصیة، عبد اللطیف حافظ اشتیة،- 18
م.8/1/2005، نابلس،68مقابلة شخصیة، باسم نظمي عبد الهادي، سنة- 19
م.29/1/2005سنة، مدینة جنین،73مقابلة شخصیة، هاشم عبد الهادي، - 20
- الجولات المیدانیة:-ج
م.12/3/1997جولة میدانیة في قریة قفین،-1

م.27/5/1999جولة میدانیة في قریة عرابة،- 2
م.16/12/1998ین،جولة میدانیة في قریة فراس-3
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م.12/12/1998فراسین،جولة میدانیة في قریة-4
م.27/5/1999جولة میدانیة في قریة عرابة، -5
م.11/11/1999جولة میدانیة في قریة عرابة،-6
م.15/11/1999جولة میدانیة في قریة عرابة،-7
م.23/12/1999جولة میدانیة في قریة عربونه،-8
م.25/1/2000، جولة میدانیة، في مدینة جنین-9

م.2/2000/ 16جولة میدانیة في قریة كفیرت،- 10
م.11/11/2000جولة میدانیة في قریة عرابة،- 11
م.15/3/2003جولة میدانیة في مدینة نابلس،- 12
م.25/4/2003جولة میدانیة في مدینة نابلس،- 13
م.15/5/2003جولة میدانیة في مدینة نابلس،- 14
م.18/3/2003بة،جولة میدانیة في قریة عرا- 15
م18/3/2003جولة میدانیة في مدینة جنین،- 16
م.15/4/2004جولة میدانیة في قریة جالود، - 17
م.10/1/2004جولة میدانیة في مدینة نابلس،- 18
م.29/1/2004جولة میدانیة في مدینة نابلس،- 19
م.14/11/2004جولة میدانیة في مدینة جنین، - 20
م.25/11/2004الحطب،جولة میدانیة في قریة دیر- 21
م.25/11/2004جولة میدانیة في قریة دیر سالم،- 22
م.29/12/2004جولة میدانیة في قریة عرابة،- 23
-دفاتر الطابو العثمانیة:-د
. دفـــاتر طــــابو مالیـــة1288-1286تحقیقـــات أراضـــي عـــن القـــرى الشمســــیة وغـــور بیســـان ،) 11دفتـــر(-1

ي والمساحة،قسم التوثیق والتصویر ،عمان،الأردن.متصرفیة نابلس، غیر مفهرسة، دائرة الأراض
ـــة1286كشـــف مزایـــدة،)12دفتـــر(-2 ـــرة الأراضـــي مالی ـــر مفهرســـة، دائ . دفـــاتر طـــابو متصـــرفیة نـــابلس، غی

.والمساحة،قسم التوثیق والتصویر ،عمان،الأردن
سندات تسجیل الأراضي-هـ
زة فوزي إبراهیم الحاج عبد م، بحو 1935/ 21/11سند تسجیل صادر عن دائرة إجراء نابلس في -1

سنة، قریة جالود.46
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سنة، 46، بحوزة فوزي إبراهیم الحاج عبد 20/4/1947سند تسجیل صادر عن حكومة عموم فلسیطین-2
قریة جالود.

، بحوزة فوزي 101/47م تحت رقم20/4/1947سند تسجیل صادر عن حكومة الانتداب البریطاني -3
لود.سنة، قریة جا46إبراهیم الحاج عبد 

سنة، قریة 46م، بحوزة فوزي إبراهیم الحاج عبد 1951سند تسجیل صادر عن الحكومة الأردنیة عام-4
جالود.

م.بحوزة فوزي إبراهیم عبد الحاج محمد.29/11/1955سند تسجیل صادر عن الحكومة الأردنیة -5
-الصحف:-و
.732الجامعة الإسلامیة،یافا،فلسطین،العدد-1
.1719، 1919، 1529، 1342ین،العددفلسطین،یافا،فلسط-2
.1719، 1585، 1509، 1508، 1501الكرمل،حیفا، فلسطین،العدد-3
.297الوقائع الفلسطینیة،القدس،فلسطین، العدد-4
-سجلات بلدیة نابلس العثمانیة:-ز
27/2ملفات بلدیة نابلس العثمانیة،ملف -1

.27/6ملفات بلدیة نابلس العثمانیة،ملف -2
-الصور :الخرائط و -ح

CONDER.C.R & KITCHENER.R.E, MAP OF WESTERN PALESTINEIN 26
SHEETSFROM SURVEYS- CONDUCTED FOR COMMITTEE OF THE
PALESTINE EXPLORATION FUND, DURING THE YEARS1872-1877,

1:63360MILE, LONDON, 1880.

ث.م،بحوزة الباح15/11/1997صورة التقطت لبوابة السور الشمالیة
-الكتب المنشورة:-طـ
دار ، ترجمــــة ســــوریة وفلســــطین تحــــت الحكــــم العثمــــاني).1989.()1884-1809بــــازیلي، قســــطنطین(-1

التقدم، موسكو، روسیا.
طبعـــة دار ، ترجمـــة بهـــاء الـــدین طوقـــان، متـــاریخ شـــرقي الأردن وقبائلهـــا).1934.بیـــك باشـــا، فریـــدرك(-2

.الأیتام، القدس، فلسطین
.عة للطباعة والنشر، بیروت، لبنانج، دار الطلی10، بلادنا فلسطین).1972اد.(مر الدباغ، مصطفى -3
م، منشـورات كلیـة العلـوم 5، الأصـول العربیـة لتـاریخ سـوریة فـي عهـد محمـد علـي).1930رستم، أسـد.(-4

.الجامعة الأمریكیة، بیروت لبنانوالآداب
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ــــي عهــــد الأمــــراء .)1969م).(1835هـــــ/1251-1761هـــــ/1174احمــــد(الشــــهابي، مصــــطفى-5 لبنــــان ف
لدراســــات ج، تحقیــــق أســــد رســــتم، وفــــؤاد افــــرم البســــتاني، منشــــورات الجامعــــة اللبنانیــــة قســــم ا3، الشــــهابیین

.التاریخیة، بیروت، لبنان
، مطبعـة ، تحقیق قسـطنطین الباشـا المخلصـيتاریخ ولایة سلیمان باشا العادل).1936العورة، إبراهیم.(-6

.دیر المخلص، صیدا، لبنان
.، عمان الأردن1، طتاریخ الأردن في القرن العشرین).1959الماضي، منیب، والموسى، سلیمان.(-7
الـــــى ســـــنة 1840مجموعـــــة المحـــــررات السیاســـــیة والمفاوضـــــات الدولیـــــة عـــــن ســـــوریا ولبنـــــان مـــــن ســـــنة-8

.الرائد اللبنانیة، بیروت، لبنان، دار2م، تعریب فلیي الخازن، ط3).1983(م1910
.م، بیروت، لبنان4حریر أسد رستم، ت).1940.(ت الملكیة المصریة بیان بوثائق الشامالمحفوظا-9

قـدیم احمـد ، تحقیـق وتمذكرات تاریخیة عن حملة إبراهیم باشا على سـوریامؤلف مجهول.(دون تاریخ)-10
.غسان سبانو، دار قتیبة

.دون، دمشق، سوریازیج، مطبعة ابن4، تاریخ جبل نابلس والبلقاء).1938النمر، إحسان.(- 11
1-Finn,E.A.:Stirring Times, or Records From Jerusalem Consular Chronicies of
1853To 1856.(1878).2Vols,London.
2-Granott,A.:.(1952).Thre Land System in Palestine, London.
3-Jaussen,J.A.:.(1927).Naplouse Et Son District,Paris.
4-Maclister, R.A.S.& Masterman, E.W.G.: Occsional Papersson the Modern
Inhabitants of Palestine", PEFQS, Vol.38,1906.
5-Robinson, Edward.:(1841). Biblical Researches in Palestine Mount Sinai and
Arabia Petra, Journal off the Year 1838, 3 Vols, London.
6-Rogoers, Mary Eliza.:.(1865). a Vie Domestique en Palestin, Paris.
7-Thomson, William.:.(1894). The Land and the Book, London.
8-Tristram.:.(1882) The Land of Israel, London.

المراجع-*
، مؤسسة عبد الحمید م1918-1858ملكیة الأراضي في متصرفیة القدس).1996سعود.(أبو بكر، أمین م-1

.شومان، عمان الأردن
، ترجمة بشیر 1948-1878دعوى نزع الملكیة الاستیطان الیهودي..والعرب).1986افنیري،أریه.ل.(

الفلسطینیة، عمان، الأردن.بحاثشریف البرغوثي، دار الجلیل للنشر والدراسات والأ
، 1948-1918محمد، ملكیة الأراضي في فلسطین).1998محمد ماجد صلاح الدین.(الحزماوي،-3
سسة الأسوار، عكا، فلسطین.مؤ 
.، دار الأمل، اربد، الأردنكتاب عرابة الأول (الناس)).1995الحمد، فایز محمد.(-4
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، ترجمـة حسـني زینـة، 1900-1700فلسـطین أهـالي جبـل نـابلسإعادة اكتشاف).1998الدوماني، بشارة.(-5
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